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( دراسة  المستجدات الفقهیة المتعلقة بالمعاملات الربویة للأقلیات المسلمة

  فقهیة مقارنة)

  عزة إسماعیل عبد الغني علي

قسم الفقه المقارن ، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالمنصورة ، جامعة 

  صر.الأزهر الشریف، م

  azzaabdelghany.820@azhar.edu.egالبرید الالیكتروني: 

  الملخص :

الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا، والصلاة والسلام 

على سید الأولین والآخرین، سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدیه 

  وبعد،،،          إلى یوم الدین.                                       

یتناول البحث في خطته بیان أهم القضایا المستجدة المتعلقة بالمعاملات الربویة، 

التي تواجهها الأقلیات المسلمة المقیمة خارج البلاد الإسلامیة ،منها:التعامل 

بالربا، وعمل الأقلیات المسلمة لدى البنوك الربویة، وتأجیر المسلم نفسه لغیر 

الأقلیات المسلمة بالتأمین التجاري، والإیداع خارج البلاد  المسلم، وتعامل

الإسلامیة، وتعامل الأقلیات المسلمة بالاقتراض الربوي لشراء الحاجیات، 

  والقروض الطلابیة الربویة خارج البلاد الإسلامیة.

إبراز كمال الشریعة الإسلامیة ومرونتها وشمولها، وأن بیان  ویهدف البحث إلى: 

إلمام المسلم سلامي قادر على مواكبة مستجدات العصر ونوازله، و الفقه الإ

بأحكام غیر المسلمین الفقهیة، وموقفه منهم، وكیف یتعامل معهم في بلادهم، 

شبهة الشرعیة التي لاإیجاد البدائل في واجتهاد المسلمین خارج البلاد الإسلامیة 

  ذلك سبیلا .إلى ما استطاعوا فیها 

في بحثي هذا على المنهج الاستقرائي التحلیلي من  وقد سرت منهج البحث:

خلال عرض مذاهب الفقهاء والمعاصرین في المسائل مع ذكر مواضع الاتفاق 

والاختلاف فیها، وذكر سبب الاختلاف، وإیراد المناقشات بین أقوال الفقهاء 

والمعاصرین ما أمكن، ثم بیان الرأي الراجح المؤید بالدلیل، إلى جانب توثیق 

  .میع الأقوال والآراء من كتبها الأصیلةج
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إن الشریعة الإسلامیة هي شریعة العدل ویخلص البحث إلى نتائج منها: 

والرحمة والشمول والإصلاح لكل ما یعرض للناس في شتى مجالات الحیاة، كما 

  أنها تسع الحیاة الإنسانیة في كل العصور.

جتهاد والإفتاء فیما یتعلق بضرورة  المزید من الدراسات والا وتوصي الدراسة:

بالمستجدات الفقهیة التي تتعلق بالمعاملات الربویة وغیرها للأقلیات المسلمة، 

قیاسًا على المنصوص علیه، أو اختیار الرأى الفقهي الملائم لها من الآراء 

   الواردة فیها.

المستجدات، الفقهیة، المعاملات، الربویة،  الأقلیات،  الكلمات المفتاحیة:

 المسلمة .
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Developments in jurisprudence related to the usury 

transactions of Muslim minorities (Comparative 

doctrinal study) 

Azza Ismail Abdul Ghani Ali 

Comparative Jurisprudence Department, Faculty of 

Islamic and Arab Studies for Girls in Mansoura, Al-

Azhar Al-Sharif University, Egypt. 

E-mail: azzaabdelghany.820@azhar.edu.eg 

Abstract:   

Praise be to Allah Who hath revealed the Scripture unto His 

slave, and hath not placed therein any crookedness. Praise 

be to Allah the Lord of the worlds and may the blessings 

and peace of Allah be upon the most honored of 

messengers our master Muhammad and upon all his family 

and companion, to proceed The research's plan outlines the 

most important apparent issues related to the usurious 

transactions encountered by Muslim minorities residing 

outside the Islamic country. This includes: dealing with 

usury the work of Muslim minorities with the usury' Banks, 

the rental of the Muslim himself to the non-Muslim, the 

treatment of Muslim minorities with commercial insurance, 

the deposit outside the Islamic country, and the treatment of 

Muslim minorities with as parental borrowing to purchase of 

needs, and student loans. The research aims at 

demonstrating the integrity, flexibility and 

comprehensiveness of Islamic sharia law, and that Islamic 

jurisprudence is able to keep abreast of the developments in 

the times and its descendants, and familiarize Muslims with 
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the provisions of non-Muslims jurisprudence, their attitude 

to them, and how they deal with them in their country. It 

also deals with the assiduity of Muslims outside the Islamic 

a country to find legitimate alternatives as possible. The 

study recommends the need for further studies, assiduity, 

and casuistry that is related to the jurisprudential updates 

linked to the usurious transactions  of Muslim minorities, as 

measured by the provision, or the choice of the appropriate 

jurisprudence from the opinions mentioned therein. 

Keywords: Updates, jurisprudence, transactions, usury, 

minorities, Muslims. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

ومن سیئات أعمالنا من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلن تجد له ولیاً 

ــــ الرحمة المهداة والنعمة المسداة  مرشدًا، والصلاة والسلام على سیدنا محمدـــ

اج المنیر وشفیعنا یوم الدین یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب والسر 

سلیم اللهم صلِّ وسلم وبارك علیه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى یوم الدین.                                                      

  أما بعد ....  

 L M N O P Q R S T U V ئي قال االله تعالى:

W X وهل هناك قولاً أو عملاً أفضل من تحسین صورة الإسلام )١( ئى ،

في العالم عامة والغرب خاصة، بالعودة إلى التزامنا بأخلاقه وتعالیمه ، فالإسلام  

منهج حیاة متكامل، تناول كل جوانب الحیاة، وهو كلمة االله الأخیرة لعالم 

ي من أقرب القربات لأنها الإنسان، والدفاع عن صورته وتحسینها والذود عنها ه

  داخلة في باب الدعوة إلى االله.

ومن منطلق مرونة الشریعة الإسلامیة  وشمولها وكمالها نجد أن الأقلیات 

المسلمة في البلاد غیر الإسلامیة بحاجة  إلى المزید من الاجتهاد الفقهي 

المعاصر في تلك المستجدات الفقهیة ؛ من أجل النهوض بهم، وتمكینهم من 

اختیار الحق ، حیث إن االله تعالى مكَّن عباده من الاختیار الذي هو أساس 

 االله تعالى: التكلیف فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطل فاختلفوا، ولذلك قال

 10 / . - , + * ( ') & % $ # " ئي!

، أیضاً لیحصل التكامل بین المسلمین في لزوم الحق  )٢( ئى 43 2

                                                           

    ).٣٣) سورة فصلت الآیة (١(

  ).١١٨،١١٩) سورة هود الآیتین(٢(
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 - ئي:على دین واحد وهي شریعتنا الغراء قال تعالىواتباعه فلا یكونوا إلا 

  .)١(ئى 4 3 2 1 0 / .

ومن المقرر أن الشریعة الإسلامیة جاءت لتحقیق مصالح العباد ودرء المفاسد 

عنهم في أمور معاشهم ومعادهم،  سواء ما یتصل منها بعلاقة الإنسان بربه من 

ن أمور المعاملات، بما أمور العقیدة والعبادات، أو ما یتصل منها بالعباد م

،  وتبعاً لذلك نجد الأقلیات المسلمة المقیمة یحقق سعادتهم في الدنیا والآخرة

خارج البلاد الإسلامیة تواجه قضایا مستجدة في حاجة إلى المزید من الاجتهاد 

الشرعیة، ومن أهم تلك القضایا  الفقهي المعاصر، والكثیر من الدراسات

یر المسلمین) وما تفرع علیها من مسائل مستجدة المعاملات الربویة مع غ(

دفعت علمائنا المعاصرین إلى أن یدلي كلٌ بدلوه فیها لإیجاد الحلول اللازمة لهذه 

المتعلقة  المستجدات الفقهیةالمسائل المعاصرة لذلك كان عنوان بحثي هو: ( 

  .بالمعاملات الربویة للأقلیات المسلمة).  ( دراسة فقهیة مقارنة)

  اب اختیار الموضوع:أسب

ــ إبراز بعض القضایا المستجدة المتعلقة بالمعاملات الربویة للأقلیات المسلمة ١

  بصورة جلیة لمعرفة الحكم الشرعي السدید فیها.

ــ الإسهام في نشر الوعي في مجتمعات الأقلیات المسلمة؛ وتقویة صلتهم ٢

  بدینهم، في المجتمعات غیر المسلمة.

تلك المستجدات الفقهیة، وعرض آراء العلماء المعاصرین ومدى  ـــ أهمیة معرفة٣

  موافقتها لروح الشریعة الإسلامیة.

ــ حاجة الأقلیات المسلمة الماسة إلى الكثیر من الدراسات الشرعیة والبحث ٤

  والمتابعة وتزویدهم بالأحكام الشرعیة

ها؛ راجیةً المولى للمستجدات الفقهیة التي تواجهها، فكانت رغبتي في الكتابة فی  

  ـــ عز وجل ــــ أن ینفعني وینفع بي.

                                                           

  ).٩٢) سورة الأنبیاء الآیة (١(
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  أهمیة الموضوع:

  تكمن أهمیة هذا الموضوع فیما یلي:

ــ كثرة عدد من یقیم من المسلمین في البلاد غیر الإسلامیة لظروف مادیة أو ١

اضطراریة، وقلة عدد العلماء الموجودین بینهم، وندرتهم، وإذا وجدوا فنادراً ما 

العلماء الذین یمكنهم استنباط أحكاماً للمسائل المستجدة التي تعرض  یكون من

  للأقلیات في حیاتهم ومعاشهم. 

ـــ حفظ الدین وإقامته بین مسلمي الأقلیات والحفاظ على عقیدتهم في البلاد غیر ٢

 المسلمین هؤلاء یجد أن أهمیة تبرز هنا الإسلام، ومن شریعة بتطبیقالإسلامیة 

 من یتمكنوا حتى دینهم ، وفي والفقهیة والاقتصادیة هم الاجتماعیةلمشكلات حلولا

 المادي والقهر التحدي من  ظرف في إسلامیة  صبغ حیاتهم الخاصة بصبغة

  . والثقافیة والاجتماعیة العقدیة المسلمة بثوابتها الشخصیة لتذویب والمعنوي؛

 بالأقلیات إن ةالمتعلق والأحكام المواقف من كثیر في الاضطراب ـــ وقوع٣ 

 الصحیح النظر منهج غیاب أو المسلمة الأقلیات لنوازل المتأهلین غیر تصدّر

 أهلها وظروف البلاد تلك بواقع الإحاطة ضعف مع الأحكام تلك استنباط في

   أحوالهم. وملابسات

  

  مشكلة البحث:

  یحاول البحث الإجابة على الأسئلة التالیة:

  وماذا نعني بالمستجدات الفقهیة المتعلقة بها؟ ــ ما حقیقة الأقلیات المسلمة؟١

ــ ما أهم المسائل الفقهیة المستجدة في المعاملات الربویة التي تتعرض لها هذه ٢

  الأقلیات؟ 

ول ــ ما الطرق الشرعیة التي توصل لها الاجتهاد الفقهي المعاصر لإیجاد الحل٣

  الربویة المعاصرة؟ اللازمة لبعض مسائل المعاملات
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   اف البحث:أهد

  تكمن أهداف هذا البحث فیما یلي:

  ـــ بیان حقیقة الأقلیات المسلمة، وأهم القضایا المستجدة التي تواجهها.١

إبراز كمال الشریعة الإسلامیة ومرونتها وشمولها، وأن الفقه الإسلامي ـــ  بیان ٢

  قادر على مواكبة مستجدات العصر.

لمستجدات الفقهیة في هذه القضایا، وذلك ـــ إلمام الأقلیات المسلمة بأحكام ا٣

  بالنظر في الاجتهادات الفقهیة المعاصرة والراجح منها.

إیجاد والأخذ بالبدائل الشرعیة في ــ اجتهاد المسلمین خارج البلاد الإسلامیة ٤

  ذلك سبیلا . ما استطاعوا إلىفیها لا شبهة تي ال

  المسلمة بهذه المساهمة المتواضعة.ــ إثراء البحث الفقهي المتعلق بفقه الأقلیات ٥

  الدراسات السابقة:

 موضوع تناولت دراسات على إطّلاعي حدود في جدأ لمبعد البحث والتحري 

قضایا  تناولت علمیة دراسات وجدت أنّني إلا علیه، أطّرته الذي بحثي بالشكل

  :منها أذكر منه بطرق مغایرة  جزئیات مختلفة للأقلیات، وأخرى تناولت

 بابي الزواج والطلاق نموذجاً  –تجدات الفقهیة المتعلقة بالأقلیات المسلمة المس– 

/  ٢٠١٨الجزائر  –إعداد/ عماري وهیبة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر 

م. حیث تختص هذه الدراسة بقضایا الزواج والطلاق المتعلقة بالأقلیات ٢٠١٩

فقهیة المتعلقة المسلمة، وهي تختلف عن محل بحثي وهو المستجدات ال

 بالمعاملات الربویة للأقلیات المسلمة.

  حكم تعامل الأقلیات الإسلامیة في الخارج مع البنوك الربویة والشركات التي

بأمریكا  تتعامل بالربا . أ.د/ وهبة الزحیلي، بحث مقدم لمجمع علماء الشریعة

) رجب ١() العدد٨منشور ضمن مجلة الدراسات الاقتصادیة الإسلامیة، المجلد(

ه ، حیث تناول فیه: معنى الربا وأنواعه وتحریم فوائد البنوك ...، وتناول ١٤٢١
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مسألة/ حكم التعامل بالربا بین الأقلیات وبین البنوك الربویة أو الشركات التي 

  تتعامل بالربا بشراء الأسهم؟ 

فقد أوردت عدة مسائل في المعاملات الربویة المتعلقة بحثي  في أما      

  لم تتناولها الدراسة السابقة.  لأقلیات المسلمةبا

  كتاب فقه النوازل للأقلیات المسلمة تأصیلاً وتطبیقاً تألیف د/ محمد یسري

م، حیث تناول في الفصل ٢٠١٣دار الیسر ط الأولى  -إبراهیم،  الجزء الثاني 

في  الثاني  من نوازل المعاملات مسألتان: ( حكم التمویل البنكي لشراء المساكن

المجتمعات الغربیة) و ( أحكام عقود التأمین خارج دیار الإسلام)، أما ما تناولته 

حكم  :مسائل متعلقة بالمعاملات الربویة على العموم، منهاعدة في بحثي  فهو 

اقتراض الأقلیات المسلمة من البنوك الربویة لشراء الحاجیات خارج البلاد 

ض الربوي لشراء بیوت السكنى، ونحوها الإسلامیة، (وتشمل الحاجیات  الاقترا

كشراء سیارة أو أرض أو لإقامة مشروع تجاري ونحو ذلك وتملكها بالفوائد الربویة 

ومنها: حكم تعامل الأقلیات بالتأمین التجاري خارج البلاد الإسلامیة، ومنها:. 

مع عرض كل   القروض الطلابیة الربویة خارج البلاد الإسلامیة،وغیر ذلك،

بذكر صورتها ، وتحریر محل النزاع بذكر مواضع الاتفاق والاختلاف   مسألة

فیها، وذكر سبب الاختلاف، وذكر أقوال العلماء المعاصرین مدعمة كل قول 

 المجامع قراراتبأدلته ومناقشته ما أمكن، والقول الراجح المؤید بالدلیل، وإیراد 

  علیها. العلمیة والفتاوى الشرعیة والهیئات الفقهیة

سرت في بحثي هذا على المنهج الاستقرائي التحلیلي  منهجیة البحث:

   الخروج عنه بقدر الإمكان ویتلخص فیما یلي:  محاولةً عدم 

أعرض المسألة فإذا كان فیها موضع اتفاق أذكره مدعمةً ذلك بالدلیل، وإذا  أولاً:

ذاهب الثمانیة كانت المسألةُ مختلفًا فیها أحرر محل النزاع بذكر أقوال فقهاء الم

  ما أمكن، وعزو كل مذهب إلى أصحابه.
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إن وجد، وإلا  ــــ أذكر سبب الاختلاف بین الفقهاء والمعاصرین في المسألة

 . استنبطه من فهمي للمسألة

ــــ أعرض أدلة الفقهاء والمعاصرین، مبینةً وجه الدلالة من كتب التفسیر أو 

، فإن لم أعثر على وجه الاستدلال الحدیث إذا كان الدلیل من الكتاب أو السنة

  أستنبطه على وفق الاستدلال منه.

ـــــ أعرض المناقشة بین أقوال الفقهاء والمعاصرین، وذلك بإیراد اعتراض أحدهما 

  على الآخر ما أمكن، ثم بیان الرأي الراجح المؤید بالدلیل.

للأمانة العلمیة أستقي آراء كل مذهب من كتبه المعتمدة الموثوق بها وذلك  ثانیاً:

  والدقة في البحث.

أستعین بالمراجع الحدیثة للاستئناس بأقوال مؤلفیها، أو للتقویة، أو لبیان  ثالثاً:

  فكرة جدیدة في المسألة. 

  أقوم بعزو الآیات القرآنیة إلى سورها مبینةً رقم الآیة. رابعاً:

ات الكتب همأقوم بتخریج الأحادیث النبویة الواردة في البحث من أ خامساً:

  الأصیلة في الحدیث مبینة درجته.

  طلباً للاختصار.الواردة في البحث للأعلام ترجمة ال أستبعد سادساً:

أعرّف الاصطلاحات الفقهیة الواردة في البحث، ومعاني الكلمات اللغویة  سابعاً:

  ما أمكن مستعینة بمصادرها الأصیلة.

 ثامناً: فهرست البحث على النحو التالي:

  ــ ثبت المصادر والمراجع.ـــ١

  ــ فهرس الموضوعات التي تضمنها البحث.٢

  وخاتمةً: ثلاثة مباحثخطة البحث: قسمت البحث مقدمةً وتمهیداً و 

وأهمیته ـــ مشكلة البحث ــ أهداف البحث ـــ  ،المقدمة: في أسباب اختیار الموضوع

  الدراسات السابقة ـــ ومنهجیة البحث وخطته.

  :النقاط التالیةویشتمل على نوان البحث. بیان مفردات ع  التمهید في:   



      
 

 

 ٣٧١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  .حقیقة المستجدات الفقهیة: أولاً          

  الأقلیات المسلمة.   حقیقة ثانیاً:         

  تعریف المعاملات الربویة، وحكمها.: ثالثاً          

  مفهوم فقه الأقلیات.: رابعاً          

لتأجیر بین الأقلیات المسلمة وغیرها خارج البلاد المبحث الأول: التعامل بالربا وا

  الإسلامیة.

  ویشتمل على ثلاثة مطالب:  

المطلب الأول: التعامل بالربا بین الأقلیات المسلمة وغیرها خارج البلاد 

  الإسلامیة.

  الإسلامیة. لدى البنوك الربویة خارج البلاد عمل الأقلیات المسلمةالمطلب الثاني:

  تأجیر المسلم نفسه عند غیر المسلم في معاملات ربویة. طلب الثالث: مال

 ین التجاري والإیداع خارج البلادتعامل الأقلیات المسلمة بالتأم ي:المبحث الثان

  الإسلامیة. 

  مطلبین: ویشتمل على

  التجاري خارج البلاد الإسلامیة. الأقلیات المسلمة بالتأمینالمطلب الأول: تعامل 

د وك الربویة خارج البلاالأقلیات المسلمة بالإیداع في البن تعاملالمطلب الثاني: 

  الإسلامیة.

المبحث الثالث: تعامل الأقلیات المسلمة بالاقتراض الربوي من البنوك الربویة 

   خارج البلاد الإسلامیة. 

  ویشتمل على ثلاثة مطالب:  

لاد من البنوك الربویة خارج الباقتراض الأقلیات المسلمة المطلب الأول: 

  الإسلامیة.

المطلب الثاني: اقتراض الأقلیات المسلمة من البنوك الربویة لشراء الحاجیات   

  خارج البلاد الإسلامیة.



      
 

 

 ٣٧٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  المطلب الثالث: القروض الطلابیة الربویة خارج البلاد الإسلامیة. 

الخاتمة: وأودعت فیها أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها من خلال 

  ت ذلك بفهرسىْ المصادر والمراجع والموضوعات.البحث ثم أردف

 يبهذه الصورة، أرجو من االله العل وأخیراً فهذا جهدي المتواضع في إعداد البحث

میزان حسناتنا یوم القیامة.  القدیر أن ینفعنا وینفع بنا ویزیدنا علماً ویجعله في 

         .)١(ئى a b c d e f ` _ ^ ئي:تعالى االله قال

  وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب.                 

  

  

 

 

 

 

   

                                                           

  ).٨٩) سورة الأعراف جزء من الآیة (١(



      
 

 

 ٣٧٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  التمهيد 

  بيان مفردات عنوان البحث

  النقاط التالية:ويشتمل على   

  .ات الفقهية: حقيقة المستجدأولاً         

   الأقليات المسلمة.  حقيقة ثانياً:         

  ا.: تعريف المعاملات الربوية، وحكمهثالثاً         

  : مفهوم فقه الأقليات.رابعاً         

 

  بیان مفردات عنوان البحث

  

  .: حقیقة المستجدات الفقهیةأولاً      

  تعریف المستجدات في اللغة والاصطلاح: ـــ 

جمع لاسم المفعول: مستَجدٌ، وأصلها من جَدَّ یَجِدُّ، فهو جَدِیدٌ،   المستجدات لغةً:

ةُ: مَصْدَرُ الجَدِیدِ، وثیابٌ جُدُدٌ: مِثْلُ سَریرٍ وسُرُرٍ. وتجدَّد وهو ضِدُّ البِلى، والجِدَّ 

. ویطلق على )١(الشيءُ: صَارَ جَدِیدًا. وأَجَدَّه وجَدَّده واسْتَجَدَّه أَي صَیَّرَهُ جَدِیدًا 

  :)٢(عدة معانٍ عند أهل اللغة منها

  قَطْعُ ثَمَرِهَ. داداً: صَرَمَهُ أيجَدَّ النخلَ یَجُدُّه جَدّاً وجِداداً وجَ ـــ القطع: یقال ١

  یقال فلان صاعد الجدِّ: معناه البختُ والحظ في الدنیا. ـــ الحظ:٢

 ; : ئيز:یقال جدَّ الرجل في عیني أي:عظُم.وفي التنزیل العزیـــ العظمة: ٣

< = > ? @ A	B  ٣( ئى(.  
جَدَّهُ: صَیَّرَهُ جدیداً أَجَدَّهُ وجَدَّدَهُ واسْتَ ـــ الأمر الحادث والشيء الجدید: یقال ٤

  فتَجَدَّدَ،وأَجَدَّ بها أمْرَاً، أي: أجَدَّ أمْرَهُ بها، وأَجَدَّ ثَوْبًا واسْتَجَدَّه.
                                                           

  ، مادة(ج د د ) .٣/١١١) لسان العرب ١(

  ، (فصل الجیم)؛ ١/٢٧١؛ القاموس المحیط  ١١٢، ١٠٨، ١٠٧/ ٣) المصدر السابق ٢(

  الجیم). ،(باب١٠٩/ ١المعجم الوسیط       

  ).٣) سورة الجن جزء من الآیة (٣(



      
 

 

 ٣٧٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  المستجدات في الاصطلاح:ـــ 

  تطلق المستجدات اصطلاحاً عند العلماء المعاصرین على عدة تعریفات منها:

فصل في المراجع الفقهیة هي الوقائع التي جدت ولیس لها حكم ظاهر مالأول: 

   .)١(القدیمة

هي المسائل والنوازل المستحدثة مما یستجد في حیاة الناس في عصرنا الثاني: 

  .)٢(الحاضر وتحتاج إلى بیان الأحكام الشرعیة المتعلقة بها 

  .)٣(هي الوقائع الجدیدة التي لم یسبق فیها نص أو اجتهاد الثالث:

 .)٤(من الوقائع المستجدة ما استدعى حكماً شرعیاً  الرابع:

یلاحظ من تعریفات العلماء المعاصرین أنهم أطلقوا على المستجدات بعض 

عاصرون ، ویطلق علیها أیضاً الفقهاء المقائعالمصطلحات الأخرى كالنوازل، والو 

وهذه المصطلحات قد تحمل  معنى واحدا في الاصطلاح،  "القضایا المعاصرة".

اج إلى اجتهاد لبیان الحكم الشرعي، وإن كانت ثمة وهو الشيء الحادث الذي یحت

  .فروق بینها في المعنى

  

  التعریف المختار:

بالنظر للتعریف الأول : نجده تعریف قاصر حیث ذكر الوقائع التي لیس لها  

  حكم  ظاهر مفصل ولم یوضح أن هناك مستجدات لیس لها حكم أصلاً. 

عدم إظهار دور العلماء في البحث  أما التعریف الثاني والرابع: فیعاب علیهما

  عن الحكم الشرعي للمسائل والوقائع المستجدة.

هو التعریف الثالث؛ لأنه تعریف جامع - واالله أعلم  –لذلك كان التعریف المختار 

مانع، یشمل الوقائع المعاصرة والمستجدة التي لیس لها حكم شرعي، ویخرج 

تفراغ الوسع وبذل الجهد في استنباط "بالجدیدة"  القدیمة ؛ لأنها تفتقر إلى اس

  حكمها. 

                                                           

   –صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  .١/٦١) الموسوعة الفقهیة الكویتیة ١(

  الكویت. –الكویت، الطبعة الثانیة،  دارالسلاسل     

 ق) منهج الفتوى في القضایا الفقهیة المعاصرة"بحث محكم" في مؤتمر الفتوى واستشرا٢(

  جامعة نجران. – ٧٩٠ص المستقبل د/هشام یسري العربي،

  ، ٨٩)  منهج استنباط أحكام النوازل الفقهیة المعاصرة، د/مسفر بن علي القحطاني، ص ٣(

  ه١٤٢٤جدة ط الأولى   ، دار الأندلس الخضراء،٩٠     

ابن ، دار ٢٤/ ١) فقه النوازل"دراسة تأصیلیة تطبیقیة" د/محمد بن حسن الجیزاني، ٤(

  م٢٠٠٦  –ه ١٤٢٧الجوزي، الطبعة الثانیة



      
 

 

 ٣٧٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  : في اللغة والاصطلاح الفقه ـــــــ

فَقِهَ الرجلُ یفقَه فِقْهاً، فَهُوَ فَقِیه، العلم بالشيء والفهمُ له، یقال  الفِقْهُ في اللغة:

 :) وله عدّة معاني لغویّة أهمّها وَالْجمع (فُقَهاء

 D ئيفَهِمَ عنِّي، استدلالاً بقوله تعالى: ـــ الفهم مطلقًا یقال:فقِه عنّي أي ١

E F G H I J ئيوقوله تعالى:  )١( ئى j k l m n 

o p q r ts u v w x  فدلّت الآیتان على  )٢( ئى

  ).٣(نفي الفهم مطلقا

 

ـــ الفهم الدقیق أي عندما یأتي لفظ فقه في القرآن الكریم، فیكون المراد منه ٢

 ).٤(الإدراك

  ).٥(ث إنّ كل من كان عالمًا بشيء فهو بذلك یكون فقیهًاـــ العلم بالشيء حی٣

هو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتها  الفقه في الاصطلاح:

  ).٦(التفصیلیة

ومن خلال التعریف المختار للمستجدات : یمكن تعریف المستجدات الفقهیة 

یسبق فیها نص أو  القضایا الفقهیة الجدیدة التي یحدثها الناس ولم بأنها:

  .)٧(اجتهاد

  
  

                                                           

  ).٩١) سورة هود جزء من الآیة(١(

  ).٤٤) سورة الإسراء جزء من الآیة(٢(

  ؛ جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن١٣/٥٢٢) لسان العرب لابن منظور مادة (ف ق ه) ٣(

 ، تحقیق/رمزي بعلبكي، الناشر/دار العلم٢/٩٦٨ الحسن الأزدي، مادة(ف ق ه)     

  م.١٩٨٧بیروت، ط الأولى  –للملایین 

    أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین، مادة (ف ق) مقاییس اللغة ٤(

  م.١٩٧ - هـ ١٣٩٩محمد هارون، الناشر: دار الفكر   ، المحقق: عبد السلام٤/٤٤٢ه)،

ف وما یثلثهما) ) مجمل اللغة لأحمد بن فارس بن زكریا القزویني، (باب الفاء والقا٥(

بیروت، ط الثانیة   –سلطان،الناشر/مؤسسة الرسالة  تحقیق/زهیر عبد المحسن ،١/٧٠٣

  م . ١٩٨٦ –ه ١٤٠٦

  ) نهایة السول شرح منهاج الوصول لأبي محمد  عبد الرحیم بن الحسن الإسنوي الشافعي، ٦(

  م.١٩٩٩ –ه ١٤٢٠لبنان، ط الأولى –بیروت –العلمیة  ، الناشر/دار الكتب ١/١١    

  . ٨) المستجدات الفقهیة في الطلاق د/یوسف صلاح الدین یوسف نصر، ص٧(



      
 

 

 ٣٧٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  حقیقة الأقلیات المسلمةثانیاً: 

  مفهوم الأقلیة في اللغة: ــــ

جمع أقلیَّة، بفتح القاف وتشدید اللام المكسورة، والیاء المشدودة في اللغة: 

وأقَلَّهُ: جَعَلَهُ المفتوحة، من القلة، وهي ضد الكثرة، والأقلیة خلاف الأكثریة، 

، بالضم: القلیلُ، ومن الشيءِ: أقَلُّهُ، وقومٌ قَلیلونَ وأقِلاَّءُ وقُلُلٌ وقُلُلونَ: قلیلاً، و  القُلُّ

 ~ { | } ئيیكونُ ذلك في قِلَّةِ العَدَدِ، ودِقَّةِ الجُثَّة، قال تعالى: 

  ).٢) (١(ئى �¡

  

  مفهوم الأقلیة في الاصطلاح:  ـــــ

ه ذكر في مصادر التاریخ ظهر هذا المصطلح في القرن الحالي، حیث لم یرد ل

الإسلامي، أو في كتب الفقه الإسلامي،وقد یرجع ذلك إلى:وجود التقسیمات 

الجغرافیة التي فرضت على بني البشر إذ تعیش كل طائفة منهم في بقعة 

جغرافیة محددة، ولا یستطیع الفرد أن ینتقل من البقعة التي یعیش فیها إلى بقعة 

الثانیة بذلك، كأن تمنحه الجنسیة لیصبح أحد  أخرى إلا إذا سمحت له الدولة

مواطنیها تجري علیه الحقوق والواجبات التي تجري على سكان البلد 

  .)٣(الأصلیین

  

  وقد وردت عدة تعریفات لمصطلح الأقلیات المسلمة منها :

رفت الأقلیة بأنها: مجموعة بشریة تعیش بین مجموعة بشریة أكثر عدداً، ــــ عُ ١

  ).٤(في كونها تنتمي إلى الإسلام، وتحاول بكل جهدها الحفاظ علیهوتختلف عنها 

رفت بأنها:كل جماعة تعیش خارج حدود الدولة التي تنتمي إلیها، بحیث ـــ وعُ ٢

  .)٥(یتمتع جمیع أفراد الجماعة بما یسمى الیوم بالجنسیة

                                                           

  ).٨٦) سورة الأعراف جزء من الآیة (١(

  .١/١٠٤٩؛ القاموس المحیط (فصل القاف) ١١/٥٦٣) لسان العرب مادة(ق ل ل ) ٢(

  وبولیاك ) الأحكام السیاسیة للأقلیات المسلمة في الفقه الإسلامي تألیف/سلیمان محمد ت٣(

  ه١٤١٨ط الأولى  –عمان   –، دار النفائس ٢٨، ٢٧،ص    

  مكة  –، مكتبة المنارة ٦) الأقلیات المسلمة في العالم الیوم:د/علي المنتصر الكتاني ، ص٤(

  ه.١٤٠٨ ط الأولى  –المكرمة     

  یاك) الأحكام السیاسیة للأقلیات المسلمة في الفقه الإسلامي تألیف/سلیمان محمد توبول٥(

  .٢٧،ص       



      
 

 

 ٣٧٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

رفت في موسوعة السیاسة بأنها: مجموعة من سكان قطر أو دولة ما ـــ وعُ ٣

لف الأغلبیة في الانتماء العرقي أو اللغوي أو الدیني، دون أن یعني ذلك تخا

  .)١(بالضرورة موقفاً سیاسیاً متمیزاً 

رفت في العرف الدولي بأنها: مئات من رعایا دولة من الدول تنتمي من ــ وعُ ٤

  .)٢(حیث الجنس أو اللغة أو الدین إلى غیر ما تنتمي إلیه أغلبیة رعایاها

عریفات السابقة أن الأقلیة هي مجموعة من سكان دولة أو إقلیم أو یلاحظ من الت

قطر تختلف خصائصهم عن غالبیة سكان تلك الدولة من حیث العرق، أو 

الثقافة، أو الدین، ویحاولون بكل الإمكانیات أن یحافظوا على هذه الخصائص 

  لكي لا تذوب في خصائص الأغلبیة. 

مجموعة بشریة تعیش تار القائل بأن الأقلیة: وعلیه یكون التعریف الأول هو المخ

بین مجموعة بشریة أكثر عدداً، وتختلف عنها في كونها تنتمي إلى الإسلام، 

  .وتحاول بكل جهدها الحفاظ علیه

  

      

  وحكمها ت الربویةحقیقة المعاملاثالثاً:

  

  تعریف المعاملات في اللغة والاصطلاح: ـــــــ  

جمع معاملة ، وهي مأخوذة من عاملت الرجل أعامله المعاملات في اللغة:  

معاملة، إذا تعاملت معه وخالطته وصاحبته وعاشرته، والمعاملة تطلق على 

التصرف بالبیع ونحوه ، وتطلق على المساقاة باعتبار أنها تقوم على العمل 

 a b c d e f ئي، قال تعالى:)٣(الصادر من الإنسان

g h i j k l m n o p q r 

  .)٤(sئى

  

                                                           

، المؤسسة العربیة للدراسات ١/٢٤٤) موسوعة السیاسة، تألیف/عبد الوهاب الكیالي، ١(

  والنشر، 

  .١٩٨٧بیروت، ط الأولى      

  ط  –القاهرة  –، دار النهضة العربیة ٩٦) القاموس السیاسي، تألیف/ أحمد عطیة االله، ص٢(

  .١٩٦٨الثانیة     

  .١١/٤٧٦م ل) ) لسان العرب، مادة (ع ٣(

  ).٢٧٧) سورة البقرة الآیة (٤(



      
 

 

 ٣٧٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  تطلق المعاملات على عدة معان منها: المعاملات في الاصطلاح:ـــــ 

تطلق على الأحكام الشرعیة المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم في مجال  الأول:

المال والعلاقات الأسریة من زواج وطلاق ونفقات وغیر ذلك. ولهذا یقول ابن 

اوضات المالیة، والمعاملات خمسة: المععابدین في تحدید المعاملات:" 

  .)١(والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات"

  . )٢(تطلق على الأحكام الشرعیة المنظمة لتعامل الناس في الأموال الثاني:

تطلق على الأحكام الشرعیة المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم في الدنیا  الثالث:

ن زواج وطلاق أم سواء كانت تلك الأحكام تتعلق بالأموال أم بالنساء م

  . )٣(بالمخاصمات والأقضیة والتركات وغیر ذلك

والتعریف المختار هو القائل بأنها: "الأحكام الشرعیة المنظمة لتعامل الناس في 

الأموال"؛ لأنه یشمل المعاوضات من بیع وإجارة، والتبرعات من هبة ووقف 

یقات من رهن وكفالة ووصیة، والإسقاطات كالإبراء من الدین، والمشاركات، والتوث

  .)٤( وحوالة.

  تعریف الربا في اللغة والاصطلاح: ــــــ

الزیادة، یقال ربا الشيء یربو ربواً ورباءً: زاد ونما، وأربیته:  :)٥(الربا في اللغة

نمیته، وربوي:اسم منسوب إلى رباً، وربا المال: زاد بالربا والمُربي: الذي یأتي 

 À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½ ¼ ئي :الربا، قال تعالى

Æ أي علت وارتفعت ، وذلك معنى الزیادة فإن العلو والارتفاع زیادة  )٦( ئى

  أي أكثر عددًا.   )٧( ئى §¨ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ئيعلى الأرض، قال تعالى: 

                                                           

  عابدین على الدر المختار لابن عابدین، محمد أمین بن عبد العزیز) حاشیة رد المحتار ١(

  م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة: الثانیة،   ت،بیرو -، الناشر: دار الفكر١/٧٩الحنفي،    

  ، دار ١٢مد عثمان شبیر، ص) المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامي، أ.د/ مح٢(

  م.٢٠٠٧السادسة  الأردن، ط –النفائس للنشر     

  العقد  أ.د/ محمد عثمان –الملكیة  –) المدخل إلى فقه المعاملات المالیة. المال ٣(

  م.٢٠١٠الأردن، ط الثانیة    –، دار النفائس للنشر ١١شبیر،ص    

   .١٢مي، أ.د/ محمد عثمان شبیر، ص)  المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلا٤(

  ، معجم اللغة العربیة المعاصرة(ر ب و) ١٤/٣٠٤) لسان العرب لابن منظور مادة(ربا) ٥(

      ٢/٨٥٣.  

  ).٥) سورة الحج جزء من الآیة(٦(

  ).٩٢) سورة النحل جزء من الآیة(٧(



      
 

 

 ٣٧٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

وردت عدة تعریفات للربا عند الفقهاء تبعا لاختلافهم في  الربا في الاصطلاح:

  تحدید مفهومه وهى على ما یلي:

الزیادة المشروطة في العقد، وهذا إنما یكون عند  الربا بأنه:عرف الحنفیة 

الفضل الخالي عن العوض . كما عرفه السرخسي بأنه: )١(المقابلة بالجنس

  .)٢(المشروط في البیع

عقد على عوض مخصوص غیر معلوم التماثل  وعرفه المالكیة والشافعیة بأنه:

، ووافقهم في )٣(لین أو أحدهمافي معیار الشرع حالة العقد أو مع تأخیر في البد

  .)٧(والإباضیة  )٦(والإمامیة )٥(الزیدیة )٤(المعنى الظاهریة

  . )٨(الزیادة في أشیاء مخصوصة وعرفه الحنابلة بأنه: 

یتبین أن المعنى الشرعي للربا یتفق مع المعنى اللغوي من خلال تعریفات الفقهاء 

لزیادة مثل أن تكون في أشیاء فكلاهما یدور حول الزیادة، مع مواصفات لهذه ا

  مخصوصة وأن تكون مشترطة.

  

  حكم الربا في الإسلام:ــــــ 

 بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع: الربا من أكبر الكبائر وهو محرمٌ شرعاً 

  ـــــ الكتاب:آیات منها:١

 ª ¨© § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | ئي :أـــــ قال تعالى

  .)٩( ئى ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »

من أعطى عطیة یرید أن یرد الناس دلت الآیة الكریمة على أن  دلالة:وجه ال

لكونه معدوم الشرط الذي ؛ علیه أكثر مما أهدى لهم، فهذا لا ثواب له عند االله

                                                           

  .٢/٣٠) الاختیار لتعلیل المختار للموصلي ١(

  .٨/٥) المبسوط للسرخسي ٢(

  ؛ مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٢/٦٣٣) الكافي في فقه أهل المدینه لابن عبد البر ٣(

       ٢/٣٦٣.  

  .٤٠١، ٧/٢٣٢) المحلى بالآثار لابن حزم ٤(

  .٥٠٧) السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني ص٥(

  .٢/٣٠٩) شرائع الإسلام للحلي ٦(

  .٨/٣٧لمحمد یوسف أطفیش  ) شرح كتاب النیل وشفاء العلیل٧(

  .٤/٣) المغني لابن قدامة ٨(

  ).٣٩سورة الروم الآیة() ٩(



      
 

 

 ٣٨٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

وفیها تزهید لجماعة المسلمین في الربا وأنهم یرغبون في الثواب هو الإخلاص، 

  .)١(و التصرف بفائدةمن االله تعالى فیحتم هذا علیهم الإقراض بدون ربا أ

   ( ) ' & % $ # " ! ئيب ـــــ قول االله تعالى:
 َّ.)٢( ئى -. , + *								

  

بینت الآیة الكریمة أن الذین یتعاملون بالربا ــــ أكلة الربا أخذاً أو  وجه الدلالة:

إعطاءً ــــ سینهضون یوم القیامة ویسقطون كالمصروعین، لأنهم أكلوا الربا فأرباه 

. وفي هذا تشبیه من یحرص في تجارته فیجمع )٣(في بطونهم حتى أثقلهماللَّه 

  ماله من الربا بقیام المجنون، لأن الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد استفزته 

  .)٤(حتى صار شبیها في حركته بالمجنون

  

 � ~ { | } u v w x y z ئي:ج ـــــ قول االله تعالى

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ٥(ئى(.  

حیث توعد االله تعالى في الآیة الكریمة فاعل الربا بالحرب معه  لدلالة:وجه ا

  .)٦(وقیل: المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حرب الله ولرسوله، أي أعداءجلت قدرته. 

  .)٧(ئى ;> : 9 8 7 ئي: د ــــ قول االله تبارك وتعالى

تعالى أحل أفادت الآیة الكریمة التحریم القاطع للربا، حیث إن االله  وجه الدلالة:

  ).٨(البیع وحرم نوعاً من أنواعه، وهو البیع المشتمل على الربا

                                                           

  لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم ) ١(

  م.بتصرف، تیسیر الكریم ١٩٩٩محمد سلامة، ط الثانیة   ، تحقیق/سامي بن٦/٣١٨    

  ، المحقق: عبد ١/٦٤٢لام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي،الرحمن في تفسیر ك    

  .هـ ١٤٢٠    الأولى  ط الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة،    

  ). ٢٧٥سورة البقرة الآیة () ٢(

    . ١/٣٢٠) الكشاف للزمخشري ٣(

  .١/٣٣٩فتح القدیر للشوكاني ) ٤(

  ).٢٧٩، ٢٧٨) سورة البقرة الآیتان (٥(

  تحقیق:  أحمد ، ٣/٣٦٣لجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد شمس الدین القرطبي ) ا٦(

  م. ١٩٦٤ط الثانیة،  القاهرة، –البردوني  وإبراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة      

  ). ٢٧٥سورة البقرة الآیة () ٧(

  .١/٣٣٩فتح القدیر للشوكاني ) ٨(



      
 

 

 ٣٨١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

أكدت السنة النبویة الشریفة على تحریم الربا تحریماً قاطعاً ـــــ السنة: ٢

  بروایات كثیرة منها:

ــــ آكل الربا،  ــــ ، قال:"لعن رسول االله ـــــ  ــــ  أ ـــــ عن جابر بن عبد االله

  .)١(كاتبه، وشاهدیه"، وقال: "هم سواء"ومؤكله، و 

ــــ أن لعنة االله تعالى شملت كل من اشترك  حیث بیَّن النبي ـــــــ  وجه الدلالة:

، وبیَّن أن من اتقى أكل الربا لم یعمل به، )٢(في عقد الربا وأعان على الباطل

  .)٣(لأن البغیة من العمل به التصرف في أكله

ــــ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"  ـــ عن النبي ــــ   ـــ ب ــــ عن أبي هریرة

قالوا: یا رسول االله، وما هن؟ قال: "الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم 

االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف 

  .)٤(المحصنات المؤمنات الغافلات"

التعامل بالربا من كبائر  ث الشریف عدَّ النبي في الحدی وجه الدلالة:

  .)٥(الذنوب

ــــ، ما روى عن سلیمان بن عمرو، عن أبیه، قال: سمعت رسول االله ــ ج ــــ 

یقول في حجة الوداع:" ألا إن كل ربا من ربا الجاهلیة موضوع ، لكم رءوس 

  .)٦("أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

                                                           

   ٣/١٢١٩باب/لعن آكل الربا ومؤكله،  أخرجه مسلم في صحیحه،كتاب/المساقاة،) ١(

  ).١٥٩٨رقم(       

  .١١/٢٦شرح النووي على مسلم ) ٢(

  .٥/٦٧التمهید لابن عبد البر  ) ٣(

    ٨/١٧٥) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب/ الحدود، باب/ رمي المحصنات،  ٤(

  ).٦٨٥٧رقم(      

  صبابطي، الناشر: دار الحدیث، تحقیق: عصام الدین ال، ٧/٢٩٧نیل الأوطار للشوكاني ) ٥(

  م.١٩٩٣ -  هـ ١٤١٣مصر، ط  الأولى،     

   (تألیف/ أحمد بن الحسین بن علي أبو بكر البیهقي،  أخرجه البیهقي في سننه الكبرى) ٦(

  تحریم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس المال كتاب/ البیوع، باب/  )واللفظ له      

  دار الكتب العلمیة، بیروت  محقق: محمد عبد القادر عطا،ال )؛ ١٠٤٦٥، رقم(٥/٤٥١     

  وأبو داود  في سننه كتاب/ البیوع، باب/ في؛ م  ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤لبنان، ط الثالثة،  –    

والترمذي في سننه، أبواب تفسیر القرآن، باب/ومن )؛ ٣٣٣٤، رقم(٣/٢٤٤وضع الربا       

  ، وقال حدیث حسن صحیح.٥/١٢٥سورة التوبة 



      
 

 

 ٣٨٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

إبطال الربا الذي حصل في الجاهلیة شریف على دل الحدیث ال وجه الدلالة:

وأدركه الإسلام، ویكون للإنسان رأس ماله دون أن یأخذ الربا المحرم، وذلك أن 

ما كان موجوداً في الجاهلیة من أمور محرمة، فما انتهى الأمر فیها قبل أن 

منع یدخلوا في الإسلام لا یبحث عنها، فالإسلام یقر ما كان مشروعاً ومباحاً، وی

  .)١(ویلغي ما كان محرماً وغیر سائغ

  

أجمع المسلمون في كل عصر من العصور على تحریم الربا  ـــــ الإجماع:٣

  . )٢(بأنواعه ولم یخالف فیه أحد فكان إجماعًا

على تحریمه في الأصناف الستة الواردة في حدیث عبادة بن  )٣(واتفق الفقهاء

ــــ: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ـ الصامت أنه قال: قال رسول االله ــ

والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً 

بسواء، یداً بید، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبیعوا كیف شئتم، إذا كان یداً 

  .)٤(بید"

ادة مشروطة والربا المجمع على تحریمه :  عامة المعاملات الربویة وهي كل زی

على القرض في جمیع الأموال، وكل زیادة على الدین الذي حلَّ موعده مقابل 

التأجیل" إما أن تقضي، وإما أن تربي" وربا البیوع بنوعیه: الفضل، والنسیئة في 

  .)٥(الأصناف الستة المعلومة

                                                           

  .٣/٣٨٤) شرح سنن أبي داود تألیف/ عبد المحسن بن حمد العباد ١(

  . ٨٩مراتب الإجماع لابن حزم ص) ٢(

  ؛ ٨٦، ٤/٨٥؛ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي ٥/١٨٣بدائع الصنائع للكاساني ) ٣(

  ؛ ٩/٣٩١؛ المجموع شرح المهذب للنووي ٣/١٤٨لابن رشد  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد    

  ؛ ٣/٣٥١عن متن الإقناع للبهوتي  ؛ كشاف القناع٢/٦٤شرح منتهى الإرادات للبهوتي     

  الأزهار ق ؛ السیل الجرار المتدفق على حدائ٤٠٧، ٧/٤٠١لابن حزم  المحلى بالآثار   

  ؛ شرح كتاب النیل وشفاء العلیل ٢/٣١٢؛ شرائع الإسلام للحلي ٥٠٨للشوكاني ص   

  .٣٩ـــ٨/٣٧     

  أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب/المساقاة، باب/ الصرف وبیع الذهب بالورق نقداً، ) ٤(

  ). ١٥٨٧رقم( ٣/١٢١١    

  ) ربا الفضل عرفه الحنفیة بأنه: زیادة عین مال شرطت في عقد البیع على المعیار ٥(

  الشرعي، وهو الكیل، أو الوزن في الجنس. وعند الشافعي هو: زیادة مطلقة في المطعوم     

  = خاصة عند اتحاد الجنس خاصة.  وربا النساء عرفه الحنفیة بأنه: فضل الحلول على     



      
 

 

 ٣٨٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

یتبین أن الأصل في المعاملات الربویة التحریم ولا یجوز  وبناءً على ما سبق:

دخول فیها؛ لأنها تقوم على المخادعة والحیل؛ ولاشتمالها على زیادة معینة ال

نص الشارع على تحریمها في بیع جنس بجنسه نقدا أو نسیئة وجعله من أكبر 

الكبائر لماله سبحانه في ذلك من الحكمة البالغة ولما للعباد في ذلك من 

من تراكم الدیون علیهم المصالح العظیمة والعواقب الحمیدة التي منها سلامتهم 

  .)١(ومن تعطیلهم المشاریع النافعة والصناعات المفیدة اعتمادا على فوائد الربا

وعمل الأقلیات المسلمة لدى  التعامل بالربا،ومن المعاملات الربویة المعاصرة: 

البنوك الربویة، وتأجیر المسلم نفسه لغیر المسلم، وتعامل الأقلیات المسلمة 

وتعامل الأقلیات المسلمة  اري، والإیداع خارج البلاد الإسلامیة،بالتأمین التج

بالاقتراض الربوي لشراء الحاجیات، والقروض الطلابیة الربویة خارج البلاد 

كل ذلك من المعاملات الربویة، ومن التعاون على الإثم والعدوان  ،الإسلامیة.

 À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ¿ ئيالذي نهى االله عنه بقوله سبحانه:

ÉÈ Ê ÌË Í Î Ï Ð ٢( ئى(.  

  

  

  مفهوم فقه الأقلیاترابعاً: 

یعد مصطلح فقه الأقلیات مصطلحاً حادثاً لم یكن موجوداً في التراث الفقهي، بل 

استحدث تبعاً لمتغیرات العصر، ویؤید ذلك أن الفقه المرتبط بهذه الأقلیات فقه 

كان محدد نظراً نوعي یراعى فیه ارتباط الحكم الشرعي بظروف جماعة ما في م

لظروفها الخاصة من حیث كون ما یصلح لها لا یصلح لغیرها، مع الأخذ في 

الاعتبار أن هذا لیس فقهاً مستقلاً خارجاً عن إطار الفقه الإسلامي، ومرجعیته 

الكتاب والسنة وما ینبني علیهما من أدلة كالإجماع والقیاس والاستحسان 

ف والاستصحاب .. ونحو ذلك من الأدلة والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعر 

                                                                                                                                           

 الأجل، وفضل العین على الدین في المكیلین، أو الموزونین عند اختلاف الجنس، أو في =

  هو: فضل –رحمه االله  - الموزونین عند اتحاد الجنس ، وعند الشافعي  والمكیلین، أ غیر

  خاصة. ینظر/ بدائع الصنائع  للكاساني المطعومات، والأثمان الأجل فيالحلول على    

  .٩/٣٩١؛ المجموع شرح المهذب للنووي ٥/١٨٣    

  الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة ) مجلة البحوث الإسلامیة، تألیف/١(

  .١٨/١٣٢ والإرشاد     

  ).٢سورة  المائدة الآیة() ٢(



      
 

 

 ٣٨٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

التي اعتمدها الأئمة في أقوالهم وآرائهم العدیدة والمتنوعة، والتي تمثل ثراءً 

  .)١(وسعةً، فقضایا الأقلیات قدیمة بالجنس، حدیثة بالنوع

 الشرعیة الأحكام في یبحث الذي الفقه: بأنه الأقلیات فقه وعلى ذلك یعرف

 ظروف ضمن مسلم غیر بلد في تعیش مضطرة لمینالمس من بأقلیات المتعلقة

 العام، الفقه في الشرعیة الأحكام من تطبیق تمنعها اجتماعیة و سیاسیة قانونیة

 و ظروفهم مع فتاوى تتناسب لإصدار بضوابطه الاجتهاد على معتمداً 

  .)٢(عنهم الحرج رفع و مصالحهم لتحقیق أوضاعهم،

لأقلیات بأنه: الأحكام الفقهیة المتعلقة كما عرف المجلس الأوروبي موضوع فقه ا

  .)٣(بالمسلم الذي یعیش خارج بلاد الإسلام

أما إضافة الفقه إلى الأقلیات فهي من نوع الإضافات التي یراد بها تمییز 

  .)٤(المضاف وتخصیصه، وهي نوع من الإضافة شبه المحضة

  

   

                                                           

  ،  ١٦٥ة الفتوى وفقه الأقلیات تألف الشیخ/ عبد االله بن الشیخ المحفوظ بن بیَّه، ص) صناع١(

  م.٢٠٠٧بیروت، ط الأولى   –لبنان  –دار المنهاج     

  )" أثر القواعد الفقهیة في تنظیم فقه الأقلیات" د/حنان مسلم فتال یبرودي،بحث منشور في ٢(

  .٦٥٥وم.جامعة المنیا،صدار العل كلیة مجلة الدراسات العربیة.     

  .١٦٤) صناعة الفتوى وفقه الأقلیات تألف الشیخ/ عبد االله بن الشیخ المحفوظ بن بیَّه، ص٣(

  .١٦٥صالمرجع السابق ) ٤(



      
 

 

 ٣٨٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  المبحث الأول

  مة وغیرها خارج البلاد الإسلامیةالتعامل بالربا والتأجیر بین الأقلیات المسل

  المطلب الأول

  التعامل بالربا بین الأقلیات المسلمة وغیرها خارج البلاد الإسلامیة

  

كما هو  –بأمان أو بغیره  غیر إسلامیة اً إذا دخل مسلم دار  صورة المسألة:

بالتراضي مع  - عقوداً فاسدة  -فتعامل بالربا   - الشأن في الأقلیات المسلمة 

، فهل یباح التعامل بالربا للأقلیات المسلمة غیر المسلمینفي دار  المسلمغیر 

خارج البلاد الإسلامیة ویأخذ الفضل من أموالهم؟ أم أن الأحكام لا تتغیر بتغیر 

 الأماكن؟

 تحریر محل النزاع:

على حرمة جریان الربا بین المسلمین، كما اتفقوا على عدم  )١(أولاً: اتفق الفقهاء

بغیر تراضٍ، إذا كان المسلم  غیر المسلمعامل بالربا بین المسلم و جواز الت

  . غیر المسلمین مستأمنًا في دار

، غیر المسلمثانیاً:  اختلفوا فیما إذا كان تعامل المستأمن بالربا بالتراضي مع 

، غیر إسلامیةفي دار  غیر المسلمینوكذلك تعامل المسلم غیر المستأمن مع 

  بالربا معهم أم لا؟هل یجوز له التعامل 

  خلاف بین الفقهاء على ثلاثة أقوال:

، كتحریمه  غیر إسلامیة یحرم على المسلم التعامل بالربا في دار  القول الأول:

، وسواء دخل غیر مسلم في دار الإسلام، سواء جرى بین مسلمَیْن، أو مسلم و

اء أبو یوسف الفقه بأمان أو بغیره، وبه قال جمهور  غیر المسلمینالمسلم دار 

، والحنابلة في الصحیح من )٤(،والشافعیة)٣(، والمالكیة في روایة)٢(من الحنفیة

                                                           

الفروق للقرافي ذكره في الفرق التاسع والسبعین ؛ ٥٧، ١٤/٥٦المبسوط للسرخسي ) ١(

  ؛ الأم للشافعي ٣/٢٣١،المسلمین" الكفر وقاعدة معاملة والمائة: بین قاعدة معاملة أهل

  ؛ السیل الجرار ٧/٤٦٨  ؛ المحلى بالآثار لابن حزم٤/٣٢المغني لابن قدامه ؛ ٤/٢٦٢     

  .٨/٣٢؛ شرح  كتاب النیل وشفاء العلیل ١/٩٦٣للشوكاني        

  علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ل) ٢(

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الكتب العلمیة، ط الثانیة،  ، دار٥/١٩٢الحنفي،      

     البغدادي قاضي أبو محمد عبد الوهابللالإشراف على نكت مسائل الخلاف ) ٣(

  .هـ ١٤٢٠،المحقق: الحبیب بن طاهر، دار ابن حزم، ط الأولى،  ٢/٥٤١المالكي،     

  .٧/٣٧٥، ٤/٢٦٢الأم للشافعي ) ٤(



      
 

 

 ٣٨٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

،ووافقهم من المعاصرین د/ )٤(، والإباضیة)٣(، والزیدیة)٢(، والظاهریة)١(المذهب

  .)٥(نزیه حماد

في دار الحرب،  غیر المسلم جواز التعامل بالربا بین المسلم والقول الثاني: 

، )٦(ا بأمان أو بغیر أمان، وهذا مذهب أبي حنیفة ومحمد بن الحسنسواء دخله

وقول ابن الماجشون من  ،)٧(وسفیان الثوري وإبراهیم النخعي وهو روایة عن أحمد

  .)٩(، والإمامیة في روایة)٨(المالكیة

في دار الحرب إذا  غیر المسلم جواز التعامل بالربا بین المسلم والقول الثالث: 

، )١١(، والمالكیة في روایة)١٠(بینهما، وهو قول الحنابلة  في روایة كان لا أمان

، وهو اختیار بعض المعاصرین بشرط أن یأخذ المسلم )١٢(والإمامیة في روایة

  .)١٣(غیر المسلمالزیادة لا أن یأخذ 

  

  :سبب اختلاف الفقهاء

یرجع الخلاف بین الفقهاء إلى اختلافهم في شروط جریان الربا: فمن شرط أن 

؛ لأن غیر المسلم كون البدلان معصومین، قال بأن الربا لا یجري بین المسلم وی

                                                           

  .٤/٣٢بن قدامه ) المغني لا١(

  .٧/٤٦٨) المحلى بالآثار لابن حزم ٢(

  .١/٩٦٣) السیل الجرار للشوكاني ٣(

  . ٨/٣٢) شرح كتاب النیل وشفاء العلیل ٤(

  "أحكام التعامل بین المسلمین وغیر المسلمین في ظل العلاقات الدولیة المعاصرة" بحث  )٥(

  ، ٨٦، ٨٥،ص١العدد  ٨اد، المجلد إسلامیة د/ نزیه حم منشور في( دراسات اقتصادیة     

  م.٢٠٠٠ه ـــــ ١٤٢١      

  . ١/٢٦٦) شرح السیر الكبیر للسرخسي ٦(

  . ٦/٥١٠) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٧(

  . ٤/٤٤٣) منح الجلیل شرح مختصر خلیل ٨(

  .٢/٣١٢) شرائع الإسلام للحلي ٩(

  .٤/١٤٧الفروع لابن مفلح  )١٠(

  ، حققه: د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب١٧/٢٩١البیان والتحصیل  )١١(

  م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ لبنان، ط الثانیة، –الإسلامي، بیروت       

  .٣١٣، ٢/٣١٢شرائع الإسلام للحلي  )١٢(

  " الربا والمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة الإسلامیة تألیف د/ عمر بن عبد العزیز  )١٣(

  .٢٢٩المترك، ص       



      
 

 

 ٣٨٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

أحدهما غیر معصوم، ومن لم یشترط أن یكون البدلان معصومین، قال بأن 

  .)١(غیر المسلم الربا یجري بین المسلم و

فمن قال یدخلها أیضًا: اختلافهم في تخصیص نصوص تحریم الربا: 

؛ لأنه مخصوص غیر المسلم لا یجري بین المسلم والتخصیص، قال بأن الربا 

أن الربا یجري بین المسلم من النصوص، ومن قال لا یدخلها التخصیص، قال ب

  .)٢(غیر المسلم و

أیضاً: اختلافهم في علة التفریق بین دیار الإسلام (وهي كل دار لا تُطبق فیها 

: هو یر المسلمینغالشریعة الإسلامیة، بغض النظر عن دیانة سكانها) ودیار 

أن المسلم غیر مكلف شرعاً أن یقیم أحكام الشرع المدنیة والمالیة والسیاسیة 

ونحوها في مجتمع لا یلتـزم بالإسلام؛ لأن هذا لیس في سعة، ولا یكلف االله نفساً 

  .)٣(إلا وسعها، ومدى تأثیر اختلاف الدارین في حكم التعامل بالربا

  الأدلة:

  أدلة القول الأول:

المالكیة والشافعیة والحنابلة وأبي یوسف صاحب  -دل جمهور الفقهاء است

أبي حنیفة ومن ووافقهم من المعاصرین على عدم جواز التعامل بالربا بین 

بعموم الأدلة من الكتاب  - غیر المسلمینفي دار  غیر المسلم المسلم و

  والسنة المحرمة للربا، والقیاس والمعقول:

وقد سبق  لال بعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحریم الرباالاستد :وثانیاً  أولاً 

في شأن حرمة التعامل بالربا حیث لم تخصصه بشخص معین ولا ببلد  )٤(بیانه

فكل ما كان ، معین، وبذلك تبقى على عمومها، والعام مستغرق لجمیع أفراده

  .غیر المسلمینحرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار 

الحنفیة  الذي ذكره (بوجود المخصص لالهم بعموم أدلة تحریم الربا:نوقش استد

من المسلم قرضًا ویأخذ المسلم علیه  الحربيوهو أن یأخذ  )في أدلتهم كما سیأتي

: من غیر المسلمینفائدة، وبما اشترطه الحنفیة لجواز التعامل بالربا في دار 

ون المسلم هو الآخذ ، وكغیر مسلمةكون العقد في أرضهم، وكون دارهم دار 

  .)٥(للربا لا المعطي

                                                           

  .٥/١٩٢ع الصنائع للكاساني ) بدائ١(

  .  ١٧/٢٩١أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ) البیان والتحصیل ٢(

  .٣٣) أحكام الهجر والهجرة في الإسلام، تألیف/ أبو فیصل البدراني، ص٣(

          .من البحث ٢٢  -  ٢٠ص ینظر/  )٤(

  .٥٧، ١٤/٥٦المبسوط للسرخسي  )٥(



      
 

 

 ٣٨٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  : الاستدلال بالقیاس من وجهین:لثاً ثا

على تحریمه في دار الإسلام بین  غیر المسلمینقیاس تحریم الربا في دار  الأول:

  .)١(المسلمین وسائر المعاصي، بجامع تحریم التعامل بالربا في كل

إذا دخلها  غیر المسلمینفي دار  لمغیر المس قیاس تحریم الربا بین المسلم و الثاني:

المسلم بأمان وتعامل بالربا، على المستأمن الذي یدخل دار الإسلام بأمان وباع 

  .)٢(درهمین بدرهم، بجامع تحقق الفضل الخالي عن العوض المستحق بعقد البیع

  : الاستدلال بالمعقول من وجوه ثلاثة:رابعاً 

غیر  حق المسلمین فهي ثابتة في حق في إن حرمة الربا كما هي ثابتة الأول:

؛ لأنهم مخاطبون بالحرمات، فاشتراطه في البیع یوجب فساده، كما إذا المسلمین

  .)٣(بایع المسلم الحربي المستأمن في دار الإسلام

إن الربا مفسدة في نفسه فیمتنع من الجمیع ولأنهم مخاطبون بفروع  الثاني:

  ).٤(غیر المسلمتناول الشریعة، وعموم نصوص الكتاب والسنة ی

ر غیر للمسلمین في أي مكان وجدوا ودا إن أحكام الشرع لازمة الثالث:

  .)٥(لیست بناسخة للأحكام الشرعیة المسلمین

   أدلةالقول الثاني:

 القائلون بجواز التعامل بالربا بین المسلم و –استدل أصحاب القول الثاني 

 -ها بأمان أو بغیر أمان ، سواء دخل غیر المسلمینفي دار  غیر المسلم

  بالسنة والمعقول:

  أولاً:الاستدلال بالسنة:روایات منها:

أنه قال: "لا ربا  - صلى االله علیه وسلم  -عن النبي  ـــــ ما روى عن مكحول١ 

  .)٦(بین المسلمین وأهل الحرب في دار الحرب"

                                                           

 لقاضيلالإشراف على نكت مسائل الخلاف ، ٤/٣٢) المغني لابن قدامه ١(

  .٢/٥٤١المالكي،

  .٢/٥٤١المرجع السابق   )٢(

  ؛ حاشیة رد المحتار على ١٤/٥٧؛ المبسوط للسرخسي٥/١٩٢بدائع الصنائع للكاساني  )٣(

  .٥/١٨٦   الدر المختار لابن عابدین    

  دة معاملة أهل الكفر وقاعدة ذكر القرافي في الفرق التاسع والسبعین والمائة : بین قاع) ٤(

  .٣/٢٣١الفروق للقرافي    .معاملة المسلمین"    

  .٩٦٣) السیل الجرار للشوكاني ص٥(

) ذكره البیهقي في معرفة السنن والآثار، عن طریق الشافعي، كتاب/ السیر، باب/بیع ٦(

  =  الدرهم 



      
 

 

 ٣٨٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

 غیرفي الحدیث الشریف دلیل على نفي وجود الربا في دار  وجه الدلالة:

  .)١(بین المسلم وغیر المسلم، وعلى ذلك یجوز التعامل بینهم بالربا المسلمین

  ونوقش من وجهین:

بأن حدیث مكحول مرسل إن صح الإسناد إلیه، وهو ضعیف لا  الوجه الأول:

  تقوم به حجة .

بأنه وإن كان الحدیث مرسلاً إلا أن مكحول فقیه ثقة، والمرسل من مثله  وأجیب:

  . )٢(مقبول

أنه على فرض ثبوته فیحتمل أن یكون المراد بقوله: (لا ربا) النهي  علیه:ورد 

 / . - , + * ( ئيعن الربا، ولیس نفي الربا، كقوله تعالى: 

  .)٤( )٣(ئى 10

أنه لا یجوز ترك ما ورد بتحریمه القرآن، وتظاهرت به السنة،  الوجه الثاني:

صحیح، ولا مسند، ولا وانعقد الإجماع على تحریمه، بخبر مجهول، لم یرد في 

  كتاب موثوق به، وهو مع ذلك مرسل محتمل.

قال  - صلى االله علیه وسلم - ـــــ ما روى عن جابر بن عبد االله أنّ رسول االله  ٢

في خطبته یوم عرفة في حجة الوداع : " ألا إنَّ كُلَّ رباً كَانَ فِي الجَاهِلیَّةِ فَهْو 

  .   )٥(لعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ"مَوضُوعُ وأَولُ رِباً یُوضَعُ رِبَا ا

لا  غیر مسلمینأن العباس بعد ما أسلم رجع إلى مكة، وكانت دار  وجه الدلالة:

جعل الموضوع منه ما لم  یجري فیها أحكام المسلمین، وكان یُربي، والنبي 

یقبض، حتى جاء عام الفتح ولم ینهه عما قبل ذلك، فدل على جواز الربا بین 

  .     )٦( غیر المسلمینفي دار  غیر المسلمو لم المس

                                                                                                                                           

  ثابت ولا حجة ) وقال: هذا لیس ب١٨١٦٩، رقم(١٣/٢٧٦الحرب،  بالدرهمین في أرض =    

  ، وقال: حدیث٤/٤٤باب/ الربا،  ،فیه؛ وذكره الزیلعي في نصب الرایة، كتاب/ البیوع    

  وقال:  )٦٥٣٣غریب؛ وذكره الألباني في سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة، رقم(    

  حدیث منكر؛ وقال ابن حجر في الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة: لم أجده، ونقل كلام    

  ).٧٩٧، رقم(٢/١٥٨الشافعي أیضًا، كتاب/ البیوع، باب/ الاستحقاق وباب السلم،     

  م. ٢٠١٠،  ٨٨/١٢٢، ٣-، أرشیف ملتقى أهل الحدیث ١٤/٥٧المبسوط للسرخسي )١(

  .١٤/٥٦) المبسوط للسرخسي ٢(

  ).١٩٧) سورة البقرة الآیة(٣(

  .٩/٣٩٢) المجموع شرح المهذب للنووي ٤(

  ).١٢١٨، رقم(٢/٨٨٦ـــ  ي صحیحه، كتاب/الحج، باب/حجة النبي ـــ ) أخرجه مسلم ف٥(

  .٨/١٨٣؛ صحیح مسلم بشرح النووي ٨/٢٤٧) شرح مشكل الآثار للطحاوي ٦(



      
 

 

 ٣٩٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  نوقش هذا من وجهین:

إن العباس بن عبد المطلب كان مسلمًا قبل فتح مكة، فإن الحجاج بن  الأول:

علاط لما قدم مكة عند فتح خیبر واجتمع به في القصة الطویلة المشهورة والذي 

اج یقول له ویحك ما فیه:" ... فأرسل العباس بن عبد المطلب غلامه إلى الحج

جئت به ؟ فما وعد االله به ورسوله خیر مما جئت به فقال له اقرأ على أبي 

الفضل السلام وقل له لیخل لي معه بیتاً فإن الخبر على ما یسره فلمّا أتاه الغلام 

بذلك قام إلیه فقبل ما بین عینیه.ثم أتاه الحجاج بن علاط فخلا به في بعض 

قد فتحت علیه خیبر وجرت فیها سهام  - -االله بیوته وأخبره أن رسول 

  .)١( المسلمین ..."

 -  -حیث دل كلام العباس على أنه مسلم حینئذ، ثم إن النبي  وجه الدلالة:
قال یوم الفتح: " وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب" ، فدخل في ذلك 

غیر  ي بین المسلم والربا الذي من بعد إسلامه إلى فتح مكة، فلو كان الربا الذ

  .)٢(موضوعًا لكان ربا العباس موضوعًا یوم أسلم المسلم

إن العباس كان له ربا في الجاهلیة من قبل إسلامه فیكفي حمل اللفظ  الثاني:

علیه، ولیس ثم دلیل على أنه بعد إسلامه استمر على الربا ولو سلم استمراره 

إنشاء هذه القاعدة  -  -النبي علیه؛ لأنه قد لا یكون عالما بتحریمه، فأراد 

  .)٣(وتقریرها من یومئذ

ـــ  ـــ ما روى عن ثور بن زید الدیلي، أنه قال: بلغني أن رسول االله ـــ  ٣

قال:"أیما دار أو أرض قسمت في الجاهلیة فهي على قسم الجاهلیة، وأیما دار 

  .)٤(أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم، فهي على قسم الإسلام"

                                                           

  ) أخرجه أبو یعلي الموصلي في مسنده باب/ ثابت البناني عن أنس، وقال: إسناده صحیح ١(

  ي تقریب صحیح بن حبان،وصححه ابن حبان في الإحسان ف؛ )٣٤٧٩، رقم(٦/١٩٤    

  ).٤٥٣٠، رقم(١٠/٣٩١لرعیته،  كتاب/السیر، باب/ذكر ما یستحب للإمام بذل عرضه     

  بتصرف. ٧/٧٧) فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر ٢(

  .٣٣، ٤/٣٢؛ المغني ١١/٢٣٠المجموع شرح المهذب للنووي ) ٣(

  یة، باب/ القضاء في قسم الأموال أخرجه مالك في الموطأ، (واللفظ له) كتاب/ الأقض )٤(

   –فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي،بیروت د ).تحقیق/محم٣٥، رقم(٢/٧٤٦    

   حدیث مالك موصولاً، م، وأخرجه البیهقي بلفظ حدیث تمتام، وقد روي١٩٨٥لبنان، 

، ٩/٢٠٥لیها  الدور والأراضي في الجاهلیة ثم أسلم أهلها ع كتاب/السیر، باب/ ما قسم م

  .)١٨٢٨٦رقم(



      
 

 

 ٣٩١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

غیر  في دار ع غیر المسلمیندل الحدیث على جواز الربا م لدلالة:وجه ا

  .)١(المسلمین

  

لیس بمعصوم، بل هو مباح في  غیر المسلمإن مال  ثانیاً: الاستدلال بالمعقول:

نفسه، إلا أن المسلم المستأمن منع من تملكه من غیر رضاه؛ لما فیه من الغدر 

ال هذا المعنى، والعقد هنا هو تحصیل والخیانة فإذا بذله باختیاره ورضاه فقد ز 

لا یزول بدونه، فتعین التملك فیه  غیر المسلمشرط التملك وهو الرضا؛ لأن ملك 

  . )٢(بالعقد، وشرط الربا في العقد مفسد

  

  ونوقش هذا من ثلاثة وجوه:

إذا دخل دار الإسلام، فلا  غیر المسلما ذكروه من الإباحة منتقض بإن م الأول:

معه بالربا، مع أن أموالهم مباحة وإنما حظرها الأمان في دار  یجوز التعامل

  . )٣(الإسلام، فما لم یكن كذلك كان مباحا

  

أن یحمل  إن المسلم ممنوع من الربا بحكم الإسلام حیث كان، ولا یجوز الثاني:

غیر بطیبة نفسه؛ لأنه قد أخذه بحكم العقد؛ لأن  غیر المسلمفعله على أخذ مال 

  .)٤(اض بأخذ المال منه إلا بطریق العقدغیر ر  المسلم

  

إنما یكون  بوجه جائز في الشرع من غلة  غیر المسلمإن جواز أخذ مال  الثالث:

وسرقة في سریة، فأما إذا أعطى من نفسه الأمان ودخل دارهم فقد تعین علیه أن 

یفي بألا یخون عهدهم، ولا یتعرض لمالهم، ولا شيء من أمرهم؛ فإن جوزتم الربا 

الشرع لا یجوزه، وإن قلتم: إنهم لا یخاطبون بفروع الشریعة فالمسلم مخاطب ف

      .)٥(بها

  

  

                                                           

  .٦/٤٨المنتقى شرح الموطأ لأبي الولید سلیمان الباجي  )١(

  .١٤/٥٧) المبسوط للسرخسي ٢(

  ؛ مجلة البحوث الإسلامیة٣٣، ٤/٣٢؛ المغني ٩/٣٩٢المجموع شرح المهذب للنووي ) ٣(

     ٦٣، ٤٤/٦٢.  

  .١٤/٥٧) المبسوط للسرخسي ٤(

  .٦٤٩، ١/٦٤٨أحكام القرآن لابن العربي ) ٥(



      
 

 

 ٣٩٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

   أدلة القول الثالث:

 والقائلون بجواز التعامل بالربا بین المسلم -استدل أصحاب القول الثالث 

   –إذا كان لا أمان بینهما  غیر المسلمینفي دار  غیر المسلم

ما لم یؤتمن  غیر المسلملمسلم أن یأخذ من مال أنه لمّا جاز ل بالمعقول وهو:

علیه لم یحرم علیه أن یُربي معه فیه وكره من أجل أنه لم یأخذه على الوجه 

   .)١(الذي أبیح له أخذ ماله وإنما أخذه بما عامله علیه من الربا

  

غیر واستدل من قال بالجواز من المعاصرین بشرط أخذ المسلم الزیادة من مال 

  :المسلم

،  غیر مسلمینفي دارهم مباح بالإباحة الأصلیة ما داموا  غیر المسلمینمال  إن

  .)٢(فأخذ بعضه زیادة في المبایعة یكون مندرجًا تحت الكل المباح فیجوز

مباحة إباحتها  غیر المسلمبأنه لا یلزم من كون أموال  ونوقش هذا الاستدلال:

لها، قیاسًا على النكاح الفاسد بالعقد الفاسد وإنما یكون بالغنیمة وبعد القسمة 

عندهم فإنه لا یجوز بالعقد الفاسد، ویجوز استباحتها بالسبي دون العقد 

  .)٣(الفاسد

بأنه قیاس مع الفارق؛ لأن البضع لا یستباح بالإباحة بل بالطریق  أجیب:

  .)٤(الخاص، أما المال فیباح بطیب النفس وإباحته

  الترجیح:

رجحان ما  تهم ومناقشة ما أمكن منها فإنه یبدو لي بعد عرض أقوال الفقهاء وأدل

 وغیر المسلمبین المسلم  غیر المسلمینذهب إلیه الجمهور وهو أن الربا في دار 

  حرام لا یجوز لمسلم التعامل به، وذلك لما یأتي:

ــــ قوة ما ذهب إلیه الجمهور وما استدلوا به وضعف ما ذهب إلیه مخالفیهم ؛ ١

الحرام لا یصیر حلالاً في  في كون مقاصد الشریعة الإسلامیة،ولأنه یتوافق مع 

  .غیر مسلم سواء جرى بین مسلمین أو مسلم وأي مكان، 

                                                           

  . ١٧/٢٩١البیان والتحصیل  )١(

  " الربا والمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة الإسلامیة تألیف د/ عمر بن عبد العزیز  )٢(

  .٢٢٩المترك، ص      

  . ٥/٧٥الحاوي الكبیر للماوردي  )٣(

  العزیز " الربا والمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة الإسلامیة تألیف د/ عمر بن عبد  )٤(

  .٢٢٩المترك، ص     



      
 

 

 ٣٩٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

من باب سد الذرائع،  غیر المسلمینتحریم الربا بین دار الإسلام ودار ــــ   یعد ٢

أن أحكام التكلیف و  يأن المكان لا تأثیر له فوحفاظًا على سمو تعالیم الإسلام، و 

  العزائم والرخص متساویة في دار الإسلام ودار غیر المسلمین.

مل بالربا ــــ إن ما ذهب إلیه الإمام أبي حنیفة ومحمد یتضح أنهما لم یبیحا التعا٣

  ما هو أخص.  على العموم، بل أجازا

لمون ومما یوافق التنزیل ویعقله المس في الأم:" الإمام الشافعي ما ذكرهــــ ٤

دار الإسلام حلال في بلاد الكفر والحرام في  لیه أن الحلال فيویجتمعون ع

حده االله على ما شاء بلاد الكفر فمن أصاب حرامًا فقد بلاد الإسلام حرام في 

  .)١("منه ولا تضع عنه بلاد الكفر  شیئا

غیر  دار في وغیر المسلمین ملــسلما ينــا بــبربال لــلتعاما بجوازــــ  إذا سلمنا ٥

  م.لإسلادار ا في تىه حولفعلوالربا،  لــكأ فيس اــلنا لاهــلتس المسلمین

غیر  دار في وغیر المسلمین ملــسلما ينــبـــ إن القول بجواز التعامل بالربا ٦

غیر الإسلامیة نتیجة قیام المودعین  البلاد قد یؤدي إلى تقویة اقتصاد المسلمین

للفوائد  طلباً  سلامیة،غیر الإ دبلاــلا فيك وــلبنا لىالمسلمین بتحویل أموالهم إ

  یضعف الاقتصاد في بلاد المسلمین.    الربویة، وبالتالي

  

  المطلب الثاني

  عمل الأقلیات المسلمة لدى البنوك الربویة خارج البلاد الإسلامیة

  

إذا عمل المسلم في المصارف والبنوك الربویة أو تقلد وظیفة  صورة المسألة:

سلامیة، كأن یكون صرافاً أو محاسباً أو إداریاً ونحو مباشرة للربا خارج البلاد الإ

  ذلك، فهل  یعتبر العمل بها حراماً أم لا؟ وهل ما یتقاضاه فیه شبهة ربا أم لا؟

  تحریر محل النزاع:

اتفاق الفقهاء على حرمة الربا  والإعانة علیه بعموم نصوص الكتاب والسنة  أولاً:

  .)٢(والإجماع

نت أعمال البنك تشتمل على ما هو مشروع كالبیع ونحوه، اختلفوا إذا كا ثانیاً:

وغیر المشروع كفوائد القروض والسلفیات، مما یتعذر الفصل بین الحلال والحرام 

  خلاف بین االعلماء المعاصرین على قولین:فهل یعتبر العمل بها حرام أو لا ؟ 

                                                           

  .٧/٣٧٥الأم للإمام الشافعي  )١(

  من البحث.  ٢٢-  ٢٠ص /ینظر )٢(



      
 

 

 ٣٩٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

ف في البنك یحرم  العمل في البنوك الربویة إذا كان عمل الموظالقول الأول: 

الربوي مباشرا للفوائد الربویة، وفیه إعانة علیها ، ذهب إلیه مجمع فقهاء الشریعة 

ولجنة الفتوى بالكویت، وشیخ  ، )٢، واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة.)١(بأمریكا

، ودار الإفتاء المصریة (فتوى الشیخ )٣(الأزهر جاد الحق علي جاد الحق

وسماحة الشیخ عبد  )،٤( م١٩٤٤یار المصریة سنةعبدالمجید سلیم) مفتي الد

  .)٦(د/وهبة الزحیلي،)٥(العزیز بن باز

جواز العمل في البنوك الربویة للضرورة وعموم البلوى ، إذا كان  القول الثاني:

عمل الموظف في البنك الربوي بعیدا عن مباشرة الفوائد الربویة، ولیس فیه إعانة 

 الشرعیة والهیئات الفقهیة المجامع قرارات مباشرة علیها ، ذهب إلیه أیضاً 

، واللجنة الدائمة للإفتاء )٧(مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا  العلمیة: والفتاوى

ولجنة الفتوى بالكویت، ودار الإفتاء المصریة (فتوى الشیخ  ، )٨بالمملكة

  .)١٠(ومن المعاصرین الشیخ اللحیدان )،٩( عبدالمجید سلیم)

  :سبب اختلاف الفقهاء

یرجع الخلاف بین العلماء في هذا الحكم  إلى اختلافهم  في الأخذ بقاعدة " 

عمل الأقلیات المسلمة لدى البنوك الضرورات تبیح المحظورات" فمن اعتبر 

                                                           

        بالمنامة، في البیان الختامي للمؤتمر الخامس  المنعقد قرار مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا )١(

  .٥/ ٧رقم 

      للبحوث العلمیة  . تألیف/  اللجنة الدائمة٦١،  ٥٧، ٤٦/ ١٥فتاوى اللجنة الدائمة  )٢(

  عبد الرزاق الدویش. والإفتاء، جمع وترتیب: أحمد بن 

  .٣٩١، ص١٧٤فتاوى شیخ الأزهر، نقلاً عن مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد )٣(

  ه، فتوى الشیخ عبد المجید سلیم.١٣٦٣فتاوى الإفتاء المصریة في المعاملات عام )٤(

        بن باز رحمه االله ، المؤلف: عبد العزیز بن عبد االله بن مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز  )٥(

  محمد بن سعد الشویعر.  :.أشرف علیه٣٨٦ – ٣٨٢ ، ٢٣٩،  ١٩/٢٠٨باز ، 

      " حكم تعامل الأقلیات الإسلامیة في الخارج مع البنوك الربویة والشركات التي تتعامل  )٦(

  .٧١ص بالربا"، د/ وهبة الزحیلي،

  .٥/ ٧جمع فقهاء الشریعة بأمریكا رقم قرار م )٧(

  .٦١،  ٥٧، ٤٦/ ١٥فتاوى اللجنة الدائمة  )٨(

  ه، فتوى الشیخ عبد المجید سلیم.١٣٦٣فتاوى دار الإفتاء المصریة في المعاملات عام )٩(

  " موقع الربویة إذا كان العامل لا یعمل في الرباالعمل في البنوك فتاوى الشیخ اللحیدان " )١٠(

  المكتبة الشاملة :      

https://al-maktaba.org/book/31869/13482#p13  



      
 

 

 ٣٩٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

الربویة من قبیل الضرورات التي یجوز للمسلم عند الاضطرار إلیها أن یتقلدها، 

، ومن لم یعتبر هذا العمل من باب ولم یكن مباشراً للفوائد الربویة قال بالجواز 

  الضرورة ، وكان مباشراً للفوائد الربویة قال بعدم الجواز.

  

  الأدلة: 

  أدلة القول الأول:

القائلون بتحریم العمل في البنوك الربویة، إذا  –استدل أصحاب القول الأول 

ا: كان عمل الموظف في البنك الربوي مباشرا للفوائد الربویة، وفیه إعانة علیه

  بعموم أدلة تحریم الربا من الكتاب والسنة والمعقول: -فلا یجوز له ذلك

  أولاً: الاستدلال من الكتاب:آیات منها:

 À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê ¿ ئيقال تعالى:  ــ١

ÌË Í Î Ï Ð ١(ئى(.  

  

أفادت الآیة أن الإثم : كل فعل أو قول یوجب  وجه الدلالة من الآیة الكریمة:

والعدوان: التعدي على الناس بما فیه ظلم وهو منهي عنه إثم فاعله أو قائله، 

  .)٢(لإعانته علیهما .والربا إثم وعدوانشرعاً، 

 j k l m n o p q r s t vu w ئي ـــ قال تعالى:٢

x y z { }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ٣(ئى(.  

  

فیقف عند دلت الآیة على أن من یتق االله  وجه الدلالة من الآیة الكریمة:

جتنب معاصیه یخرجه من الحرام إلى الحلال، ومن الضیق إلى السعة، حدوده وی

أنه إذا ومن النار إلى الجنة، ویرزقه من حیث لا یحتسب من حیث لا یرجو، و 

صدقت نیة الإنسان یسر االله أمره، فإذا لم یوجد عمل حلال كان قبول العمل في 

حث عن عمل آخر البنوك الربویة بصفة مؤقتة للضرورة، مع السعي الجاد والب

  .)٤(لتجنب شبهة الحرام

                                                           

  ).٢سورة المائدة جزء من الآیة( )١(

  ،  ٩/ ٢بن عبد االله الشوكاني الیمني،  فتح القدیر تألیف/ محمد بن علي بن محمد )٢(

  .ه. بتصرف ١٤١٤  ،دمشق، بیروت، ط   الأولى - الطیب  مدار ابن كثیر، دار الكل     

  ).٣،  ٢سورة الطلاق الآیتان( )٣(

    الجامع لأحكام القرآن ، تألیف: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ) ٤(

  . بتصرف.١٦٠/ ١٨القرطبي،   الأنصاري الخزرجي شمس الدین



      
 

 

 ٣٩٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  ثانیاً: الاستدلال من السنة: 

بَا، وَمُؤْكِلَهُ،   عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّ

  .)١(وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَیْهِ"، وَقَالَ: "هُمْ سَوَاءٌ"

اللعن و تصریح بتحریم الإعانة على الباطل، فیه وجه الدلالة من الحدیث: 

معناه الطرد وهو یدل على إثم من ذُكروا في الحدیث الشریف، ومن یعمل في 

 .)٢(البنوك الربویة یشمله النهي الوارد في الحدیث

  

  من المعقول من وجهین:ثالثاً: الاستدلال 

یة الربویة من كتابة إن مباشرة الأعمال التي تتعلق بالربا في البنوك التقلید الأول:

   ).٣(وغیرها إعانة على ارتكاب المحرم، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعاً 

إن الإعانة على الربا من خلال العمل في البنوك الربویة التي تمارس  الثاني:

نشاطاً یتعذر فیه فصل  المال الحلال عن المال الحرام، كان الأمر فیه شبهة 

لتأمل، إن كان یرضى أن یحشره االله في زمرة على المسلم التوقف وا توجب

  . )٤(الملعونین، أم في زمرة التائبین العابدین

  

  أدلة القول الثاني:

القائلون بجواز العمل في البنوك الربویة إذا  –استدل أصحاب القول الثاني 

كان عمل الموظف في البنك الربوي بعیدا عن مباشرة الفوائد الربویة، ولیس 

اشرة علیها: فلا بأس في عمله ولا حرج للضرورة وعموم البلوى فیه إعانة مب

  بالكتاب والمعقول: –

                                                           

    أخرجه البخاري في صحیحه، من حدیث أبي جحیفة قال: رأیت أبي اشترى عبدا حجاما، )١(

  الكلب وثمن الدم، ونهى عن  نصلى االله علیه وسلم عن ثم فسألته فقال: " نهى النبي 

)، ومسلم في ٢٠٨٦، رقم(٥٩/ ٣الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور"،    

، ١٢١٩  /٣باب/ لعن آكل الربا وموكله،  صحیحه، (واللفظ له)، كتاب/المساقاة،

  ).١٥٩٨رقم(

    ، ٢٦/ ١١شرح النووي على مسلم لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ، )٢(

  ١٣٩٢بیروت، ط الثانیة،  – الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

  ه، فتوى الشیخ عبد المجید سلیم.١٣٦٣صریة في المعاملات عامفتاوى دار الإفتاء الم )٣(

  حكم العمل "ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمانلجنة الإفتاء المصریة  )٤(

.بتصرف                                                    ١/٢٠١٠/  ٢٥) بتاریخ ٤٦٧في البنوك الربویة" الفتوى رقم(    

https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=467#.Yy6QM0hBx  



      
 

 

 ٣٩٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  أولاً: الاستدلال من الكتاب:

 i j k l m n o p rq s t ئيعموم قول االله تعالى: 

u v ١(ئى(.   

دلت الآیة على أن المضطر لا یؤاخذ بما دعت  وجه الدلالة من الآیة الكریمة:

ل المسلم المقیم خارج البلاد الإسلامیة في البنوك إلیه ضرورته، و یعتبر عم

الربویة واقعٌ في حالة الضرورة، ولا حرج علیه إذا كان بعیداً عن مباشرة الفوائد 

  .)٢(الربویة

ا ا أي مریدً بشرط ألا یكون باغیً بأن المحرمات تباح للمضطر إلیها   ونوقش:

وهذا العمل لیس من باب بها،  ا حد الضرورة إلى التمتعا أي متجاوزً لها، ولا عادیً 

الضرورة، وهي تعرف شرعًا بأنها: ما لم یتناولها الإنسان هلك أو قارب على 

  .)٣(الهلاك

  

  ثانیاً: الاستدلال من المعقول:

یُعد من قبیل الضرورات   عمل الأقلیات المسلمة في البنوك الربویة إن الأول:

على قاعدة:" الضرورات  بناءً  التي یجوز للمسلم عند الاضطرار إلیها أن یفعلها

 .)٤(تبیح المحظورات" 

إن من لم یجد عملاً مباحاً، له أن یعمل في الأماكن التي یختلط فیها  الثاني:

من كتابة أو إشهاداً أو  - الحلال والحرام ، بشرط ألا یباشر بنفسه فعل المحرم 

بحث عن ، وأن یبذل جهده في ال-إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك 

  .)٥(عمل آخر خال من الشبهات

                                                           

  ).١٧٣سورة البقرة جزء من الآیة ( )١(

  . بتصرف١٩٦/ ٢فتح القدیر للشوكاني،  )٢(

  / ٨تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار)، المؤلف: محمد رشید بن علي رضا الحسیني،  )٣(

  م.بتصرف. ١٩٩٠العامة للكتاب، سنة ، الناشر: الهیئة المصریة  ٢٥٤     

  ، دار١/٨٤الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي،  الأشباه والنظائر  تألیف/ عبد )٤(

  م، المنثور في القواعد الفقهیة١٩٩٠ - هـ ١٤١١الكتب العلمیة،  الطبعة: الأولى،      

  ، وزارة الأوقاف ٢/٣١٧ي،  لأبي عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركش     

  م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثانیة،  الكویتیة، الطبعة:      

   ، الموسوعة المیسرة في فقه القضایا المعاصرة " قسم٤٧٦/ ١٤، ١- فتاوى اللجنة الدائمة  )٥(

   ،٤٤٧فقه الأقلیات المسلمة) إعداد/ مركز التمیز البحثي في فقه القضایا المعاصرة، ص

  ه.١٤٣٦ملك فهد الوطنیة، ط الأولى ، مكتبة ال ٤٤٨



      
 

 

 ٣٩٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

إن ضرورة العیش قد تلجيء بعض الشباب إلى العمل في البنوك الربویة  الثالث:

من باب فقه الضرورة، لذلك یشترط توافر الضوابط الشرعیة ومنها: أنه قد سدت 

كافة أبواب العمل الحلال حتى وإن كانت أقل أجراً ومنصباً، وأن تكون الضرورة 

  .)١(حالة ولیس فیها تعدٍ مهلكة و 

  الترجیح:

بعد عرض أقوال العلماء المعاصرین وأدلتهم ومناقشة ما أمكن منها فإنه یبدو لي 

إمكان الجمع بین القولین بأنه لا یجوز للأقلیات المسلمة العمل في البنوك غیر 

الإسلامیة إلا عند الضرورة المعتبرة شرعاً بضوابطها الشرعیة  والتي تختلف من 

سلم إلى مسلم، مع البحث عن عمل آخر بدیل، ویرجع في تقدیر الضرورة إلى م

 * ئي: أهل الاختصاص من العلماء والفقهاء وغیرهم، یؤید ذلك قوله تعالى

، ویجوز عند الضرورة عمل الأقلیات في البنوك )٢(ئى 0 / . - , +

د مكان الربویة إذا كان العمل بعیداً عن المعاملات المحرمة شرعاً لحین وجو 

  آخر . وذلك لما یأتي:

ــ أن یحرص المسلم المقیم بالبلاد غیر الإسلامیة على اتقاء الشبهات ویستبرأ ــ١

لدینه وعرضه، ویسعى سعیاً حثیثاً  عن بدیل ینأى به عن التعامل في البنوك 

الْحَرَامَ  إِنَّ الْحَلاَلَ بَیِّنٌ، وَإِنَّ :" الربویة التي تتعامل بالفائدة، یؤیده قول الرسول 

بَیِّنٌ، وَبَیْنَهُمَا مُشْتبَِهَاتٌ لاَ یَعْلَمُهُنَّ كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ 

لِدِینِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي یَرْعَى حَوْلَ 

  ).٣( نْ یَرْتَعَ فِیهِ ...."الْحِمَى، یُوشِكُ أَ 

 ن الأصل في العمل في المصارف الربویة أنه غیر مشروع، لأن النبي ـــــ إ٢
لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدیه، وقال: "هم فیه سواء"، إلا في المجالات 

التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو الإعانة على شيء من ذلك، مع 

لضرورات الملجئة أو الحاجات التي تنزل منزلتها، على أن تقدر بقدرها، اعتبار ا

  واالله تعالى أعلم.               .ویسعى في إزالتها

                                                           

  "أثر الضرورة والحاجة على أحكام ممارسة الأقلیات المسلمة .."، أ.د/ صالح بن عبد االله )١(

     –فقهاء الشریعة بأمریكا، المؤتمر السنوي الخامس، المنامة  ، مجمع٣١الدرویش، ص    

  م.٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨البحرین، 

  ).٤٣سورة النحل جزء من الآیة( )٢(

    أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب/ البیوع، باب/ الحلال بین،والحرام بین، وبینهما  )٣(

  ومسلم في صحیحه،  (واللفظ له)، كتاب/ المساقاه،  )،٢٠٥١، رقم(٥٣/ ٣مشتبهات،

  ).١٥٩٩، رقم(١٢١٩/ ٣باب/ أخذ الحلال وترك الشبهات،     



      
 

 

 ٣٩٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  المطلب الثالث

  تأجیر المسلم نفسه عند غیر المسلم في معاملات ربویة

إذا تمت المعاقدة والتراضي بین المسلم المقیم وغیر المسلم  صورة المسألة:

د غیر الإسلامیة على القیام بعمل أو تقدیم منفعة معینة في معاملات ربویة بالبلا

  فما حكم تأجیر المسلم نفسه من غیر المسلم في معاملات ربویة ؟ ، 

  تحریر محل النزاع:

ل معین على أن تعامل المسلم مع غیر المسلم في عم )١( اتفق الفقهاءأولاً: 

ض وغیر ذلك مشروعٌ ولا حرج فیه ، وزراعة أر مباح في الذمة كخیاطة ثوب

واستدلوا على جواز  ذلك بالسنة  ).بیانه في موضعهبضوابطه الشرعیة (و 

  والمعقول:

  استدلالهم من السنة: ــــ١

الحدیث المروي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَصَابَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  

كَ عَلِی�ا، فَخَرَجَ یَلْتَمِسُ عَمَلاً یُصِیبُ فِیهِ شَیْئًا لِیُقِیتَ بِهِ رَسُولَ خَصَاصَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِ 

اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى بُسْتاَنًا لِرَجُلٍ مِنَ الْیَهُودِ، فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ 

ودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ، سَبْعَ عَشَرَةَ عَجْوَةً، فَجَاءَ بِهَا إِلَى دَلْوًا، كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، فَخَیَّرَهُ الْیَهُ 

   ).٢(نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ"

                                                           

   ، ١٨٩/ ٤دین، أبو بكر الكاساني الحنفي،الشرائع لعلاء ال بدائع الصنائع في ترتیب )١(

المدونة تألیف/  م، التهذیب في اختصار١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الكتب العلمیة، ط الثانیة،  دار

، دراسة وتحقیق: الدكتور ٣٦٢/ ٣المالكي،  الأزدي القیرواني، خلف بن أبي القاسم محمد

 ،لإسلامیة وإحیاء التراثللدراسات ا محمد الأمین ولد محمد سالم بن الشیخ، دار البحوث

البیان والتحصیل لأبي الولید محمد بن رشد  ؛م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣دبي، ط الأولى، 

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف: شمس الدین محمد بن ؛ ٣٨٢/ ١٢القرطبي ، 

  ؛  م١٩٨٤-، دار الفكر، بیروت، ط أخیرة ١٢٣/ ٥أبي العباس شهاب الدین الرملي، 

    المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي  ؛٤١٠/ ٥لابن قدامة   المغني    

     الندیة لأبي الطیب محمد ةالروض ؛بیروت –، دار الفكر ٣/ ٧الظاهري،  القرطبي 

  العلامة المحدِّث الشیخ محمَّد نَاصِر القِنَّوجي ، تعلیق/ صدیق خان بن حسن البخاري

  للنشر والتوزیع،   دَارُ ابن القیِّم لي بن  حسَن  الحَلبيُّ الأثريّ،الدّین الألبَاني، حققه/ ع   

  الإسلام  عم، شرائ ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣المملكة العربیة السعودیة، ط الأولى،  - الریاض    

 .١٥، ١٤/ ١٠، شرح كتاب النیل ٤٢٢،  ٤٢١ /٢للحلي      

  = لقزویني، وماجة اسم أبیه یزید،لأبي عبد االله محمد بن یزید ا أخرجه ابن ماجه في سننه )٢(

  



      
 

 

 ٤٠٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

دل الحدیث على أن تأجیر المسلم نفسه لا یُعد دناءة وجه الدلالة من الحدیث: 

ظمائهم، وإن كان المستأجر غیر شریف أو كافراً والأجیر من أشراف الناس وع

ولأن الأجیر في الذمة یمكنه تحصیل ، لم ینكره علیه النبي  وما فعله علیاً 

العمل بغیره ، فكان دلیلاً على جواز تأجیر المسلم نفسه من غیر المسلم ما دام 

  .)١(العمل مباحاً 

  

  ـــــ الاستدلال من المعقول:٢

لال یتضمن إذإن تأجیر المسلم نفسه من غیر المسلم یعتبر عقد معاوضة لا 

  .)٢( مبایعتهالمسلم، ولا استخدامه، أشبه 

  

اختلفوا هل یجوز للمسلم المقیم تأجیر نفسه لغیر المسلم في معاملات ثانیاً: 

  خلاف بین الفقهاء على قولین: ربویة خارج البلاد الإسلامیة؟

یجوز تأجیر المسلم المقیم نفسه من غیر المسلم في معاملات  القول الأول:

وإلیه ذهب الإمام أبو حنیفه وصاحبه محمد بن   -ارج البلاد الإسلامیة ربویة خ

 وغیر المسلمین یهم في مسألة لا ربا بین المسلمالحسن الشیباني ( بناء على رأ

  .)٣()غیر المسلمین دار في

  

لا یجوز تأجیر المسلم المقیم نفسه من غیر المسلم في معاملات القول الثاني:  

ذلك فیجوز بضوابط شرعیة، وإلیه ذهب جمهور الفقهاء ربویة إلا إذا اضطر ل

                                                                                                                                           

، ٨١٨/ ٢(واللفظ له)كتاب/ الرهون، باب/ الرجل یستقي كل دلو بتمرة  ویشترط جلدة،  =

فیصل عیسى  - الكتب العربیة  عبد الباقي، دار إحیاء )، تحقیق: محمد فؤاد٢٤٤٦رقم(

حدیث  ل: هذاوالترمذي في سننه لمحمد بن عیسى بن سَوْرة الترمذي، وقا ؛البابي الحلبي

   تبیرو  –بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي  حسن غریب، المحقق:

السنن الكبرى تألیف/ أحمد بن الحسین بن علي أبو بكر البیهقي،  م، والبیهقي في ١٩٩٨

  ).١١٦٤٩رقم(  ١٩٧/ ٦الإجارة، كتاب/ الإجارة، باب/جواز

  .٣٥١/ ٥شوكاني للالأوطار  نیل )١(

  .٤١٠/ ٥غني لابن قدامة الم  )٢(

  البحر الرائق شرح كنز الدقائق تألیف/زین الدین بن إبراهیم المعروف بابن نجیم المصري   )٣(

  .١٨٩/ ٤بدائع الصنائع للكاساني،  ،الكتاب الإسلامي، ط الثانیة ،دار١٤٧/ ٦    



      
 

 

 ٤٠١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

)، ٥(والزیدیة)٤(. والحنابلة )٣(. والشافعیة)٢(. المالكیة)١(من أبي یوسف من الحنفیة

في عدم جواز أي معاملة ربویة مع غیر  –رحمه االله  –ووافقهم الشیخ ابن باز 

  .)٦(المسلمین

  :سبب اختلاف الفقهاء

هاء إلى اختلافهم في تخصیص نصوص تحریم یرجع سبب الخلاف بین الفق

وغیر ل بأن الربا لا یجري بین المسلم فمن قال یدخلها التخصیص، قاالربا: 

یجوز وعلیه  ؛ لأنه مخصوص من النصوص، غیر المسلمین دار فيالمسلم 

تأجیر المسلم المقیم نفسه من غیر المسلم في معاملات ربویة خارج البلاد 

یدخلها التخصیص، قال بأن الربا یجري بین المسلم  ومن قال لا ،الإسلامیة

لا یجوز تأجیر المسلم المقیم نفسه من غیر المسلم في ، وعلیه وغیر المسلم

  .)٧( معاملات ربویة إلا إذا اضطر لذلك فیجوز بضوابط شرعیة

  الأدلة:

  أدلة القول الأول:

یم نفسه من القائلون بجواز تأجیر المسلم المق –استدل أصحاب القول الأول 

بما استدلوا به في  –غیر المسلم في معاملات ربویة خارج البلاد الإسلامیة 

، )٨(مسألة " التعامل بالربا بین الأقلیات المسلمة وغیرها خارج البلاد الإسلامیة"

وما ورد علیها من مناقشات بین الجمهور ومن خالفهم فیما یتعلق بحكم التعامل 

  ارج البلاد الإسلامیة، من الجواز وعدمه. بالربا بین المسلم وغیره خ

  أدلة القول الثاني:

بعدم جواز تأجیر المسلم المقیم نفسه من غیر  –استدل أصحاب القول الثاني 

  - المسلم في معاملات ربویة إلا إذا اضطر لذلك فیجوز بضوابط شرعیة 

  بالسنة والمعقول: 

                                                           

/ ٤اني ،،  بدائع الصنائع للكاس١٤٧/ ٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجیم  )١(

١٨٩.  

  .٣٨٢/ ١٢بن رشد القرطبي ، لاالبیان والتحصیل   )٢(

  . ١٢٣/ ٥نهایة المحتاج للرملي ،   )٣(

  . ٤١٠/ ٥المغني لابن قدامة   )٤(

  .٤٤٢/ ٢الناشر: دار المعرفة  ،لبخاري القِنَّوجي ل الروضة الندیة شرح الدرر البهیة )٥(

  .١٩/١٩٥  -رحمه االله  -  العلامة عبد العزیز بن باز) مجموع فتاوى ٦(

  . ١٧/٢٩١بن رشد القرطبي، لا ) البیان والتحصیل ٧(

  من البحث.   ٣١ - ٢٨ ص ینظر/  )٨(



      
 

 

 ٤٠٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  أولاً:الاستدلال بالسنة:

بَا، ما روي عَنْ جَابِرٍ، قَ  الَ: " لَعَنَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّ

  .)١(وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَیْهِ"، وَقَالَ: "هُمْ سَوَاءٌ"

فیه تصریح بتحریم كتابة المبایعة بین المترابین وجه الدلالة من الحدیث: 

عانة على الباطل أی�ا كان نوعه، والشهادة علیهما، وفیه تصریح  بتحریم الإ

والنص هنا عام مطلق، بلا فرق بین من عمل بذلك في دار الإسلام أم في بلاد 

  .)٢(غیر المسلمین

  

  ثانیاً: الاستدلال بالمعقول:

أنه یجوز للمسلم أن یؤجر نفسه لغیر المسلم عند الضرورة عملاً 

جاز، ولكن لا یتجاوز  بقاعدة:(الضرورة تقدر بقدرها) فإذا اضطر المسلم لذلك

قدر الحاجة، ولا یتوسع في ذلك، ولیكتف بالكفاف، ولیعمل جاهدًا للخروج من 

  هذا الواقع. 

  :)٣( بضوابط شرعیة منهاوعلى ذلك یجوز للمسلم أن یؤجر نفسه لغیر المسلم 

  أن یكون عمله مباحًا. -١

  أن لا یعینه على ما یعود ضرره على المسلمین. -٢

  على مذلة وإهانة.ألا یشتمل  -٣

  الترجیح:

بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتها ومناقشة ما أمكن منها فإنه یبدو لي 

رجحان ما ذهب إلیه الجمهور القائلون بعدم جواز تأجیر المسلم المقیم نفسه من 

غیر المسلم في معاملات ربویة إلا إذا اضطر لذلك فیجوز بضوابط شرعیة 

  وذلك لما یأتي:

                                                           

   أخرجه البخاري في صحیحه، من حدیث أبي جحیفة قال: رأیت أبي اشترى عبدا حجاما،  )١(

   موشومة، الواشمة وال الكلب وثمن الدم، ونهى عن نعن ثم  فسألته فقال: " نهى النبي

    صحیحه، (واللفظ  )، ومسلم في٢٠٨٦، رقم(٥٩/ ٣المصور"، وآكل الربا وموكله، ولعن

  ).١٥٩٨، رقم(١٢١٩ /٣له)،  كتاب/المساقاة، باب/ لعن آكل الربا وموكله، 

     ، دار إحیاء التراث٢٦/ ١١شرح النووي على مسلم لأبي زكریا یحیى بن شرف النووي ، )٢(

  .١٣٩٢، ط الثانیة، بیروت – العربي 

  فتاوى الشبكة الإسلامیة ،تألیف/ لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامیة، تم نسخه من الإنترنت:  )٣(

  .٤٠٠٠/ ١٢م،    ٢٠٠٩نوفمبر،  ١٨=  ، هـ١٤٣٠ذو الحجة  ١في     



      
 

 

 ٤٠٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

ـ قوة أدلتهم ووجاهتها وضعف ما ذهب إلیه الإمام أبو حنیفه وصاحبه، وذلك ـ١

لكون النصوص صریحة في تحریم كتابة المبایعة بین المترابین والشهادة علیهما، 

  وتحریم الإعانة على الباطل.

أن على المسلم فعل الأفضل والأحوط وهو الابتعاد عن مواطن الشبهات ــــ ٢

إِنَّ الْحَلاَلَ بَیِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَیِّنٌ، وَبَیْنَهُمَا :" قول الرسول ي كما ف  )١( والریب 

مُشْتَبِهَاتٌ لاَ یَعْلَمُهُنَّ كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ، وَعِرْضِهِ، 

كَالرَّاعِي یَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، یُوشِكُ أَنْ  وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ،

  ).٢( یَرْتَعَ فِیهِ ...."

 تأجیر المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان العمل الذي یقوم به مباحاً  إنــــ ٣

؛ لأن )٣(كبناء جدار أو بیع سلعة مباحة أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة

ودي بتمرات على نضح الماء له من البئر. علیا رضي االله عنه أجر نفسه لیه

فعن ابن عباس رضي االله عنه، أن علیا رضي االله عنه: " أجر نفسه من یهودي 

  واالله تعالى أعلم.              ).٤(یسقي له كل دلو بتمرة " 

                                                                              

   

                                                           

  . الناشر/ موقع ٧٩/ ٨فتاوى واستشارات الإسلام الیوم، المؤلف: علماء وطلبة علم  )١(

       http://www.islamtoday.net سلام الیوم الإ       

  من البحث. ٣٨ سبق تخریجه ص )٢(

  ، الفتوى رقم٤٨٦، ١٤/٤٨٥، ١فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ـــ  )٣(

      )١٥٩٢١(  

  من البحث. ٤٠، ٣٩سبق تخریجه ص )٤(



      
 

 

 ٤٠٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  نيالمبحث الثا

  تعامل الأقلیات المسلمة بالتأمین التجاري والإیداع خارج البلاد الإسلامیة

  المطلب الأول

  التجاري خارج البلاد الإسلامیة)١(تعامل  الأقلیات المسلمة بالتأمین

  صورة المسألة:

على الفكر الرأسمالي (الاسترباحي) وهو أكثر  قائماً التأمین التجاري لما كان  

تهاراً في البلاد غیر الإسلامیة، وهو عقد قائمٌ على المعاوضة أنواع التأمین اش

والغرر، ویتحقق الربا فیه بنوعیه: الفضل والنسیئة ، فهل یجوز للأقلیات المسلمة 

  التعامل بالتأمین التجاري خارج البلاد الإسلامیة أم لا ؟

  تحریر محل النزاع:

ن التعاوني؛  لأنه یدخل في على جواز التأمی )٢(اتفق العلماء المعاصرون أولاً:

عقود التبرعات، ومن قبیل التعاون والمطلوب شرعا على البر والخیر لتفتیت 

الأخطار، والاشتراك في تخفیض الضرر عند وقوع الحوادث، لأن كل مشترك 

یدفع اشتراكه بطیب النفس، لتخفیف آثار المخاطر، وترمیم الأضرار التي تصیب 

ع الضرر، سواء في التأمین على الحیاة، أو الحوادث أحد المشتركین، أیا كان نو 

                                                           

  التأمین التجاري (التأمین بقسط ثابت)   ٧٤٧انون المدني المصري في المادة عرف الق ) ١(

  بأنه: "عقد یلتزم المؤمن  بمقتضاه أن یؤدي إلي المؤمن له المستأمن أو إلي المستفید      

  ، أو أي عوض مالى آخر مرتباً  من المال، أو إیراداً  الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغاً       

  لة  وقوع الحادث، أو تحقق خطر مبین في العقد، وذلك في مقابل قسط، أو أیة في حا      

  دفعة أخرى یؤدیها المؤمن له إلي المؤمن".      

تجاري أو التأمین ذو القسط الثابت، وهو المراد عادة عند إطلاق كلمة التأمین، وفیه التأمین وال

ائمة على المساهمة، على أن یتحمل یلتزم المستأمن بدفع قسط معین إلي شركة التأمین الق

المؤمن (الشركة) تعویض الضرر الذي یصیب المؤمن له أو المستأمن. فإن لم یقع 

  الحادث فقد المستأمن حقه في الأقساط، وصارت حقا للمؤمن.

ینظر/ التأمین وإعادة التأمین د/وهبة الزحیلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي لتابع       

   ٣٧٥/ ٢الإسلامي بجدة،   رتصدر عن منظمة المؤتم  لإسلامي بجدة،لمنظمة المؤتمر ا

      مجلة البیان تألیف/ تصدر عن المنتدى الإسلامي، ومن العلماء المعاصرین) ینظر/٢(

   الصدیق الضریر، والأستاذ محمد أبو زهرة، ود/ حسین   المجیزین للتأمین التعاوني( د/

 مؤتمر علماء المسلمین السابع ؛١٢٤/ ١٥٥حسن)  حامد حسان، والدكتور محمد بلتاجي

)؛ ٩٤العدد( م الناشر/  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،الكویت،١٩٧٢هـ/١٣٩٢عام 

  . ٣٧٧/ ٢م، ١٩٧٨هـ/١٣٩٨مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة عام 



      
 

 

 ٤٠٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

الجسمانیة، أو على الأشیاء بسبب الحریق أو السرقة أو موت الحیوان، أو ضد 

المسؤولیة من حوادث السیارات، أو حوادث العمل؛ ولأنه لا یستهدف تحقیق 

  الأرباح، وإنما المراد توزیع الأخطار والمساهمة في تحمل الضرر.

على جواز التأمین الاجتماعي ضد الطوارئ:  )١(فق  العلماء المعاصرونات ثانیاً:

العجز والشیخوخة والمرض والبطالة والتقاعد عن العمل الوظیفي؛ لأن الدولة 

مطالبة برعایة رعایاها، ومسؤولة عنهم في مثل هذه الأحوال، ولخلوه من الربا، 

  والغرر، والمقامرة.

جاري أو التأمین ذو القسط الثابت، هل هو جائز اختلفوا في التأمین الت ثالثاً:

  للأقلیات المسلمة خارج البلاد الإسلامیة أم لا؟ 

  خلاف بین العلماء المعاصرین على قولین : 

یحرم التأمین التجاري أو التأمین ذو القسط الثابت في الجملة،  القول الأول:

لمؤتمر العالمي وإلیه ذهب أكثر الفقهاء في العصر الحاضر، وهو ما قرره ا

والمجمع الفقهي الإسلامي التابع )، ٢(الأول للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة

، واللجنة الدائمة في )٤(، وهیئة كبار العلماء بالسعودیة).٣(لرابطة العالم الإسلامي

  ، )٧(فتوى الشیخ ابن باز )،٦(،  ومجمع فقهاء الشریعة بأمریكا)٥(السعودیة

                                                           

     ماء ؛ ومؤتمر عل١٥٥/١٢٤مجلة البیان تألیف/ تصدر عن المنتدى الإسلامي ، ) ینظر/١(

       م ، مجمع الفقه الإسلامي  في مكة المكرمة عام ١٩٧٢هـ/١٣٩٢ المسلمین السابع عام

  .٣٧٧/ ٢م، ١٩٧٨هـ/١٣٩٨

  م.١٩٧٦هـ/١٣٩٦  المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة عام) ٢(

في دورة ، ٣٧٨/ ٢م، ١٩٧٨هـ/١٣٩٨مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة عام ) ٣(

 ٢٨ – ٢٢ه، الموافق ١٤٠٦ربیع الآخر   ١٦ – ١٠انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 

  م.١٩٨٥كانون الأول(دیسمبر) 

  / ٤أبحاث هیئة كبار العلماء تألیف/ هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة ) ٤(

     ٣٠٩، ٣٠٨.  

  .١٥٧/ ١٣،  ١-فتاوى اللجنة الدائمة ) ٥(

    رار مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا المنعقد في دورة مؤتمره الثاني في مدینة جاء في ق )٦(

 ٢٥ – ٢٢ه   الموافق ١٤٢٥جمادى الأولى سنة  ٧  – ٤كوبنهاجن بدولة الدنمارك من 

  دیار الإسلام بأسلوب م، وفیه:( تجرى ممارسة التأمین خارج ٢٠٠٤من شهر یونیو 

  ر الفقهاء المعاصرین عدم جوازه شرعاً).التأمین التجاري الذي یرى جمهو      

  .٣١٣/ ١٩مجموع فتاوى ابن باز ) ٧(



      
 

 

 ٤٠٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  .)١(والشیخ ابن عثیمین

جواز التأمین التجاري وبه قال: الأستاذ مصطفى الزرقا، والأستاذ  القول الثاني:

  ).٢(االله علي الخفیف من الفقهاء، والدكتور محمد نجاة

  سبب اختلاف الفقهاء:

 یرجع اختلاف الفقهاء في حكم التأمین التجاري إلى اختلافهم في أمرین:

الاجتهاد بالرأي مِن أهمِّ أسباب اختلاف على الاجتهاد بالرأي، و  التأمین یقومـــ أ

فكان جائزاً عند البعض دون  التأمین عقد جدید، لم یردْ به دلیل خاص، و الفقهاء

  البعض الآخر.

فمن وصف التأمین بأنه  اختلاف الفقهاء في وصف عقد التأمین وتكییفه، - ب 

ن بجوازه، ومن وصفه بأنه ضرب م قالضرب من ضروب التعاون على الخیر 

  .بحرمته قالضروب القمار والربا والغرر 

  الأدلة:

  أدلة القول الأول:

التأمین التجاري أو التأمین ذو  بحرمةالقائلون  –استدل أصحاب القول الأول 

  بالسنة والمعقول: بالكتاب  –القسط الثابت 

  أولاً: الاستدلال من الكتاب:

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ئيقوله تعالى: 

Ë Ì Í Î Ï ٣(ئى(.  

ورد في الآیة النهي عن المیسر، والتأمین التجاري داخل   وجه الدلالة من الآیة:

  .)٤(في عموم النهي عن المیسر؛ لما فیه من المخاطرة والجهالة فكان محرماً 

  ثانیاً: الاستدلال من السنة: 

  .  )٥(ر" أن النبي صلى االله علیه وسلم نهى عن بیع الغر " :  عن أبي هریرة    

                                                           

    -رحمه االله  –الموقع  الرسمي للشیخ/محمد بن صالح العثیمین  )١(

https://binothaimeen.net/site/index  

  .١٢٤/ ١٥٥مجلة البیان تألیف/ تصدر عن المنتدى الإسلامي،  )٢(

  ).٩٠یة(سورة المائدة جزء من الآ) ٣(

  . بتصرف.٢٩٣، ٦/٢٩٢تفسیر القرطبي ) ٤(

     ٣/٢٥٤أخرجه أبو داود في سننه (واللفظ له)، كتاب/ البیوع، باب في بیع الغرر ) ٥(

 ٢/٥٢٣أبواب/البیوع، باب ما جاء في كراهیة بیع الغرر،  )، والترمذي في سننه٣٣٧٦رقم(

ي في إرواء الغلیل في صححه الألبانأیضاً  وقال حدیث حسن صحیح،  )،١٢٣٠رقم(

  ).١٢٩٤رقم( ٥/١٣٣أحادیث منار السبیل للألباني  تخریج



      
 

 

 ٤٠٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

عن بیع الغرر، وعقد  ورد في الحدیث نهي النبي لدلالة من الحدیث: وجه ا  

التأمین التجاري یدخل في النهي الوارد لاشتماله على الغرر الفاحش، فكان 

  .)١(محرماً 

   وجوه: ستة : الاستدلال بالمعقول منلثاً ثا

اشتمال التأمین التجاري على الربا وهو محرم؛ لأن عوض التأمین ناشيء  الأول:

عن مصدر مشبوه قطعا، لأن كل شركات التأمین تستثمر أموالها في الربا، وقد 

من الفائدة، والربا  تعطي المستأمن (المؤمن له) في التأمین على الحیاة جزءاً 

  ).٢( نهى عن بیع الغرر في الإسلام ؛ لما ثبت إن رسول االله  حرام قطعاً 

ستأمن؛ لأنه لا تعادل ولا مساواة وضوح الربا بین العاقدین: المؤمن والم الثاني:

بین أقساط التأمین وعوض التأمین، فما تدفعه الشركة قد یكون أقل أو أكثر، أو 

مساویا للاقساط، وهذا نادر. والدفع متأخر في المستقبل، فإن كان التعویض 

أكثر من الأقساط، كان فیه ربا فضل وربا نسیئة، وإن كان مساویا ففیه ربا 

  ).٣(ا حرامنسیئة، وكلاهم

بأن هذه المسألة لا تقتصر على عقد التأمین، بل تتناول ضروبا كثیرة  ونوقش:

التعامل، فإذا قامت الحاجة في نظام اقتصادي معین إلى دفع فوائد معتدلة على 

رءوس الأموال، كان هذا جائزا ما دامت الحاجة قائمة، وإلا عاد الأمر إلى أصله 

  من عدم الجواز.

الغرر في التأمین، لأنه من عقود الغرر: وهي العقود الاحتمالیة وضوح  الثالث:

    ).٤(المترددة بین وجود المعقود علیه وعدمه

هناك معاوضات فیها غرر في الحصول، وفي المقدار، وفي بأن : ونوقش

، لموضع الضرورة الأجـل كالتأمین، ومع ذلك فإنها جائزة عند جمهور الفقهاء

عمل قلیلاً أو كثیرًا، لمدة قصیرة أو طویلة، ومن ثم فقد قد ی، والعامل كالجعالة

  .)٥(هیحصل على الجُعْل أو لا یحصل علی

عقد التأمین التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فیه جهالة وغرر الرابع: 

ومقامرة، ولم یبح الشرع من الرهان إلا ما فیه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه 

رخصة الرهان  - صلى االله علیه وسلم-د حصر النبي بالحجة والسنان، وق

                                                           

  .١٥٦/ ١٠شرح النووي على مسلم ) ١(

  .٣٧٨/ ٢م، ١٩٧٨هـ/١٣٩٨مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة عام ) ٢(

  المرجع السابق.) ٣(

  .١٤/٣١٥،  ١-فتاوى اللجنة الدائمة ) ٤(

  .بتصرف.٤/٢٤٩أبحاث هیئة كبار العلماء ) ٥(



      
 

 

 ٤٠٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

: " لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ، أَوْ -صلى االله علیه وسلم-بعوض في ثلاثة بقوله 

، أَوْ حَافِرٍ"    ).٢(ولیس التأمین من ذلك، ولا شبیها به، فكان محرما، )١(خُفٍّ

قساط من المؤمن لا بالنسبة إلى المؤمن فهو یأخذ الأبأنه غیر مسلّم؛  ونوقش:

له ثم یعید توزیعها علیهم ولا یعرض نفسه لاحتمال الخسارة أو المكسب بأكثر 

مما یعرض نفسه أي شخص آخر في تجارة مشروعة، ولا بالنسبة إلى المؤمن له 

 إذ هو لا یقامر معتمد على الحظ والمصادفة، بل على العكس من ذلك تماماً 

یتعاون مع غیره من المؤمن له على یقصد أن یتوقى شر الحظ والمصادفة و 

توزیع أضرار ما یبیته الحظ والمصادفة لهم جمیعا، ولا یجوز أن نسمي التعاون 

  .)٣(مقامرة

عقد التأمین التجاري فیه أخذ مال الغیر بلا مقابل، وأخذ بلا مقابل في  الخامس:

  عقود المعاوضات التجاریة محرم؛ لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: 

 A B C D @ ? < = > ; : 9 ئي

E F HG ٤(ئى(.  

في عقد التأمین التجاري إلزام بما لا یلزم شرعا، فإن المؤمن لم یحدث  السادس:

الخطر منه، ولم یتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن 

على ضمان الخطر على تقدیر وقوعه، مقابل مبلغ یدفعه المستأمن له، والمؤمن 

  . ).٥(یبذل عملا للمستأمن فكان حراما لم

  أدلة القول الثاني:

التأمین التجاري أو التأمین ذو  بجوازالقائلون  – ثانياستدل أصحاب القول ال

  :قیاسبالسنة وال بالكتاب  –القسط الثابت 

 À Á Â Ã ¿ ¾ ½ ئيقال تعالى: أولاً: الاستدلال من الكتاب: 

Ä ٦(ئى(.  

                                                           

      أخرجه الترمذي في سننه (واللفظ له)  أبواب/الجهاد،  باب/ ما جاء في الرهان والسبق) ١(

      ٢/٩٦٠باب/السبق والرهان   د،)؛ وابن ماجة في سننه كتاب الجها١٧٠٠رقم( ٣/٢٥٧

  ). ١٥٠٦رقم( ٥/٣٣٣)، وصححه الألباني في إرواء الغلیل ٢٨٧٨رقم(

  .٢٤٧/ ١٥،  ١-لدائمة فتاوى اللجنة ا) ٢(

  .٤/٢٤٩أبحاث هیئة كبار العلماء ) ٣(

  ).٢٩سورة النساء جزء من الآیة() ٤(

  .١٥/٢٤٨،  ١-فتاوى اللجنة الدائمة ) ٥(

  ).٢٩) سورة البقرة جزء من الآیة(٦(



      
 

 

 ٤٠٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

معاملات الناس فیما خلقه االله  دلت الآیة على أن :وجه الدلالة من الآیة     

الإباحة إلا ما ورد فیه دلیل بخصوصه  شیاءلأصل في الأ، فالمنفعتهم مباحة

یقتضي غیر ذلك فبمقتضى هذه القاعدة تكون عملیات التأمین التي بیناها 

مباحة؛ لأنها من معاملات الناس فیما خلقه االله لمنفعتهم، ولم یرد نص 

  .).١(یحظرها

  ثانیاً: الاستدلال من السنة:

ما أحل االلهُ في " ، قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أبي الدرداء 

كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافیة، فاقبلوا من االله 

  .)٣( .)٢(ئى è é ê ë ئي ة، ثم تلا هذه الآی"عافیته؛ فإن االله لم یكن نسی�ا

دل  الحدیث على أن الأصل في العقود والشروط الدلالة من الحدیث:  وجه 

الإباحة حتى یقوم دلیل على المنع، فكانت عملیات التأمین  مباحة؛ لأنها من 

  .)٤(معاملات الناس فیما خلقه االله لمنفعتهم، ولم یرد بخصوصها نص یحظرها

  ونوقش من وجهین:

د المعاملات الجواز، بل الأصل بعدم تسلیم أن یكون الأصل في عقو  الأول:

  فیها المنع حتى یقوم دلیل على الجواز.

بأنه على تقدیر أن یكون الأصل فیها الجواز فعقود التأمین قامت الأدلة  :الآخرو 

على مناقضتها للكتاب والسنة، وعلى هذا لا تكون عقود التأمین داخلة في عموم 

  .أصل الجواز

  

  :)٥(ثلاثة وجوهثالثاً: الاستدلال من القیاس من 

قیاس التأمین على عقد المضاربة، في كونها عقوداً مشروعة في الفقه الأول:  

  الإسلامي.

                                                           

  ، بتصرف.٢١٣/ ١) تفسیر ابن كثیر ١(

  ).٦٤) سورة مریم الآیة(٢(

    له) كتاب الضحایا، باب/ ما لم یذكر تحریمه، ولا كان )  أخرجه البیهقي في سننه (واللفظ ٣(

 )؛ والترمذي في سننه، مروي١٩٧٢٤رقم(  ١٠/٢١أو یشرب  في معنى تحریمه مما یؤكل

) وقال: هذا ١٧٢٦رقم( ٣/٢٧٢الفراء، عن سلمان ، أبواب اللباس، باب/ما جاء في لبس

سلیمان  ان، وغیره، عنلا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وروى سفیحدیث غریب، 

  التیمي، عن أبي عثمان، عن سلمان  موقوفاً.  

  .بتصرف.١٣/٢٦٦فتح الباري لابن حجر  )٤(

  .٢٤٨، ٤/١٨٥بحاث هیئة كبار العلماء ) أ٥(



      
 

 

 ٤١٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  :)١(ونوقش من وجهین

یتعذر معه قیاس عقد  واضحاً  ن هناك فرقاً لأ؛ بأنه قیاس مع الفارق  الأول:

التأمین على المضاربة، وهو أن رب المال یتحمل الخسارة وحده ولیس الأمر 

ك في التأمین، كما أنه لو مات رب المال في المضاربة فلیس لورثته إلا ما كذل

دفعه مورثهم لا یزید شیئا، أما في التأمین فإنه لو مات المؤمن استحق صاحب 

منفعة التأمین مبلغا ضخما، وهذه مخاطرة ینهى عنها الشارع؛ لأن ذلك لا ضابط 

  .له إلا الحظوظ والمصادفات

  

لذي یدفعه رب المال للعامل في المضاربة یظل ملكا لصاحبه إن المبلغ ا الآخر:

ولا یدخل في ملك العامل، وذلك بخلاف التأمین فإن القسط یدخل في ملك 

  .)٢(الشركة تتصرف فیه تصرف المالك في ملكه

عقود التأمین على عقد ولاء الموالاة، وفسروه بأن یقول شخص قیاس الثاني: 

  .)٣(تعقل عني إذا جنیت وترثني إذا أنا متمجهول النسب لآخر: أنت ولیي 

: بأنه قیاس مع الفارق؛ لأن عقود التأمین هدفها الربح المادي المشوب ونوقش

بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة فالقصد الأول فیه إلى 

  .)٤(التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال

قیاس عقود التأمین على ضمان المجهول، وضمان ما لم یجب. فیصح  الثالث:

ضمان المؤمن لما التزم به للمستأمن عند وقوع الخطر ویجب علیه الوفاء به 

  .)٥(كما صح ضمان المجهول ووجب الوفاء به، وإن كان الملتزم به مجهولا فیهما

محض بخلاف التأمین، أن الضمان نوع من التبرع یقصد به الإحسان ال ونوقش:

فإنه عقد معاوضة تجاریة یقصد منها أولا الكسب المادي، فإن ترتب علیه 

معروف فهو تابع غیر مقصود إلیه، والأحكام یراعى فیها الأصل لا التابع ما 

دام تابعا غیر مقصود إلیه، ولذا اغتفر في الضمان ما لم یغتفر في المعاوضات 

  .)٦(المالیة كالجهالة

  

                                                           

  .٢٠/١٤٠مجلة البحوث الإسلامیة ) ١(

  .٤/١٨٦بحاث هیئة كبار العلماء ) أ٢(

  .٢٠/١٢٨مجلة البحوث الإسلامیة ) ٣(

  السابق.المرجع  )٤(

  .٢٠/١٢٨مجلة البحوث الإسلامیة  )٥(

  المرجع السابق نفسه. )٦(



      
 

 

 ٤١١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

   الترجیح:

بعد عرض أقوال العلماء المعاصرین وأدلتهم ومناقشة ما أمكن منها فإنه یبدو لي 

التأمین التجاري أو  بحرمةالقائلون  ولرجحان ما ذهب إلیه أصحاب القول الأ

  ، وذلك لما یأتي: التأمین ذو القسط الثابت في الجملة

  .ـــ قوة أدلتهم ووجاهتها، وضعف ما ذهب إلیه مخالفیهم١

ن التأمین التجاري بأنواعه عقده باطل؛ لأنه یقوم على الغرر الفاحش ـــ إ٢

  والجهالة والمقامرة ونحو ذلك من المخالفات الشرعیة. 

، وأكل ـــ یحرم التأمین التجاري بكل أنواعه؛ لما فیه من الضرر والمخاطرة٣

  منهي عنه شرعاً.         واالله تعالى أعلم.أموال الناس بالباطل وهذا 

  

  مطلب الثانيال

  الأقلیات المسلمة بالإیداع في البنوك الربویة خارج البلاد الإسلامیةتعامل 

تتعامل البنوك الربویة خارج البلاد الإسلامیة بطبیعة الحال  رة المسألة:صو 

بالمعاملات المحرمة كالربا وغیره، وربما احتاج بعض المسلمون الذین یعیشون 

ى التعامل معها بإیداع أموالهم والانتفاع في تلك البلاد غیر الإسلامیة إل

  بفوائدها، فهل یحرم علیهم التعامل مطلقاً أم لهم ذلك وفق ضوابط محددة؟ 

   تحریر محل النزاع:

وأنه على أن حكم الربا هو التحریم ومن كبائر الذنوب ،  )١(اتفاق الفقهاء أولاً: 

تحریمه على  لا فرق بینلم یستثن شيء منه بل هو محرم على الإطلاق، 

الصحیح بین دار الإسلام ودار غیر المسلمین،  مستدلین بأدلة التحریم من 

  ).٢(الكتاب والسنة والمعقول

ثانیاً: اتفق المعاصرون على جواز إیداع الأقلیات المسلمة أموالهم في البنوك 

الربویة الأجنبیة إذا كانت مضطراً لذلك (كأن كانت في بلد لا یوجد فیها بنك 

  . )٣(مي، وتخشى على أموالها من السرقة أو الضیاع)إسلا

اختلفوا في إیداع الأقلیات المسلمة  أموالهم في البنوك الربویة الأجنبیة  ثالثاً:

والانتفاع بفوائدها، فهل یحرم علیهم التعامل مطلقاً أم لهم ذلك وفق ضوابط 

  محددة؟  

  

                                                           

  من البحث. ٢٧، ٢٣ – ٢٠ ص /) ینظر١(

  من البحث. ٢٧، ٢٣ – ٢٠ ص /) ینظر٢(

  .١٣/٢٨٥،  ١-) فتاوى اللجنة الدائمة ٣(



      
 

 

 ٤١٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  خلاف بین العلماء المعاصرین على قولین: 

وقرار  ) ١(ذهب بعض العلماء المعاصرین كالشیخ محمد رشید رضا القول الأول:

إلى جواز إیداع الأقلیات المسلمة أموالهم  )٢(المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث

  .  في البنوك الربویة الأجنبیة والانتفاع بفوائدها عند الحاجة والضرورة المعتبرة

أموالهم في البنوك الربویة عدم جواز إیداع الأقلیات المسلمة  القول الثاني:

الأجنبیة، وإذا دعت الحاجة إلى الإیداع  فلیس له الانتفاع بفوائدها ، ذهب إلیه 

، )٤(، د/مصطفى الزرقا )٣(من العلماء المعاصرین: د/ علي أحمد السالوس

، )٧(، والشیخ ابن باز)٦(، قرار مجمع الفقه الإسلامي)٥(وفتاوى اللجنة الدائمة

  شروطاً منها:واشترطوا لذلك 

ـــ إذا كانت معاملة هذه البنوك ربویة سواء كان القائمون علیها مسلمین أو ١

فلا یجوز إیداع الأموال لدیهم؛ لما في ذلك من إعانتهم على الإثم یرهم؛ غ

  والعدوان.

ـــ ألا یوجد مكاناً آخر تحفظ فیه الأموال غیر  البنوك الربویة الأجنبیة، فإذا ٢

لحفظ الأموال دون التعامل بالربا، فلیس لهم إیداع الأموال لدى وجد مكاناً آخر 

  البنوك الربویة الأجنبیة.

ـــ أنه إذا اضطر إلى إیداعها لدى البنوك الربویة الأجنبیة لحفظها، فلیس له ٣

أخذ فوائدها، فإذا أخذها جهلاً منه أو تساهلاً ثم هداه االله إلى رشده، فإنه ینفقها 

                                                           

  ، تحقیق د/ صلاح الدین المنجد؛  " ٥٩٧، ٥٩٦/ ١)  فتاوى الإمام محمد رشید رضا ١(

  حكام الودائع المصرفیة" للقاضي/ محمد تقي العثماني، منشور بمجلة مجمع الفقه أ      

  حیث نقل الجواز عن البعض ولم ینسبه لأحد.٥٩٣/ ٩الإسلامي       

  )(أحكام المعاملات المالیة في غیر ١/١٨) قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث القرار (٢(

  في دبلن  1997 مارس 30. وقد تأسس في ٢٩نة عشرة،صالبلاد الإسلامیة) الدورة الثام    

  بإیرلندا، ورابط المجلس:       

https://web.archive.org/web/20190823105133/https://www.e-cfr.org/             

  ) "حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد" د/ علي أحمد السالوس. منشور بمجلة مجمع ٣(

  .٢/٥٧٧الفقه الإسلامي      

  فوائدها" أ.د/مصطفى أحمد الزرقا، منشور بمجلة مجمع  تها،ودائعها،) "المصارف معاملا٤(

  .١٥٧، ١٥٢الفقه الإسلامي السنة الأولى، العدد الأول ص     

  .١٣/٣٧٧، ١-) فتاوى اللجنة الدائمة ٥(

  .٧/٥٦١) قرارات مجمع الفقه الإسلامي ٦(

  بن سعد الشویعر. : محمدإشراف،١٩٥، ١٩/١٩٤ –رحمه االله  –) مجموع فتاوى ابن باز ٧(



      
 

 

 ٤١٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

لأن التعامل بالربا محرم بالنص والإجماع فلا مال البر؛ في وجوه الخیر وأع

  یجوز فعله ولو قصد عدم الانتفاع بالفائدة لنفسه.

  سبب اختلاف الفقهاء:

یرجع الخلاف بین العلماء المعاصرین في هذه المسألة إلى اختلافهم في 

فمن قال یدخلها التخصیص، أجازوا إیداع تخصیص نصوص تحریم الربا: 

لمسلمة أموالهم في البنوك الربویة الأجنبیة والانتفاع بفوائدها عند الأقلیات ا

إیداع  لم یجز )١(ومن قال لا یدخلها التخصیص ، الحاجة والضرورة المعتبرة

الأقلیات المسلمة أموالهم في البنوك الربویة الأجنبیة، وإذا دعت الحاجة إلى 

  الإیداع  فلیس له الانتفاع بفوائدها.

  الأدلة:

  القول الأول:أدلة 

إیداع الأقلیات المسلمة أموالهم  القائلون بجواز –استدل أصحاب القول الأول 

.   في البنوك الربویة الأجنبیة والانتفاع بفوائدها عند الحاجة والضرورة المعتبرة

  بالكتاب والسنة والمعقول: –

  أولاً: الاستدلال بالكتاب:

  ).٢(ئى k l m n o p q r s t ئي:قال تعالى

إن االله تعالى أباح إیداع الأموال لدى المؤتمن من أهل  ه الدلالة من الآیة:وج

البنوك الكتاب، مع أنهم آكلة الربا، فجاز إیداع أموال الأقلیات المسلمة لدى 

  ).  ٣(الربویة الأجنبیة

  ثانیاً: الاستدلال من السنة:

االله علیه اشترى رسول االله صلى قالت:"  –رضي االله تعالى عنها  -عن عائشة 

  .)٤(وسلم من یهودي طعاما بنسیئة، ورهنه درعه"

على جواز معاملة أهل الربا الذین  دل فعل النبي  وجه الدلالة من الحدیث:

یتعاملون به، وكان هذا الیهودى الذى رهنه النبى، عَلَیْهِ الصلاة والسَّلام، درعه 

م، ولم یكن حربیًا، من أهل الذمة، وممن لا تخشى منه غائلة ولا مكیدة للإسلا

                                                           

  بتصرف.   ١٧/٢٩١الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، لأبي ) البیان والتحصیل ١(

  ).٧٥) سورة آل عمران جزء من الآیة(٢(

  .بتصرف.١١٦/ ٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣(

  ) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب/البیوع، باب/ شراء الإمام الحوائج ٤(

  ).٢٠٩٦،رقم(٣/٦٢بنفسه،     



      
 

 

 ٤١٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

فإذا جاز متاجرة أهل الكتاب ، جاز أیضاً إیداع الأموال لدى البنوك الربویة 

  ).١(الأجنبیة

  :)٢(ثالثاً: الاستدلال من المعقول:من وجوه ثلاثة

إن مذهب الحنفیة أجاز التعامل بالربا وغیره من العقود الفاسدة في دار  الأول:

یجوز الإیداع فیها وتملك هذه الفوائد  الحرب بین المسلم والحربي، وعلیه

  والانتفاع بها عند الحاجة والضرورة المعتبرة.

  ونوقش من استدل بمذهب الحنفیة على جواز الانتفاع بهذه الفوائد:

 یكون لا تيلا هيو الخصوص، جهو على الحرب لدار متوجه نفیةلحن مذهب ابأ

 عهود بینها یجري الیوم لملعاا دول وأكثر هدنة، أو عهد ينسلملما ينـبو اـهلهأ ينب

 ثم نمو ق،میثاو عهد لهأ هلهاأ بریعت لبر حرب، دا علهاتج لا لیةدو ومواثیق

  . )٣(سألةلماه ذعلى ه نفیةلحتنزیل مذهب افلا یصح 

عملاً بقاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، ورفع الحرج الكبیر   الثاني:

لامیة، ویقضي حاجة عامة، الذي یلحق بالمسلمین المقیمین في البلاد غیر الإس

  ویحقق مصالح راجحة، ویدفع مفاسد واقعة ومتوقعة.

إن المسلم المسلم غیر مكلف شرعًا بإقامة أحكام الشرع المدنیة والمالیة  الثالث:

والسیاسیة ونحوها مما یتعلق بالنظام العام في مجتمع غیر مسلم؛ لأن هذا لیس 

علق بهویة المجتمع وثقافته وتوجهه في وسعه، والربا من هذه الأحكام التي تت

الاقتصادي، وإنما یطالب المسلم بإقامة الأحكام الشرعیة التي تخصه كفرد 

  ة ونحوها.كأحكام العبادات، والأحوال الشخصی

  أدلة القول الثاني:

بعدم جواز إیداع الأقلیات المسلمة القائلون  –استدل أصحاب القول الثاني 

الأجنبیة، وإذا اضطروا للإیداع فلیس له الانتفاع بفوائد  أموالهم في البنوك الربویة

  بالكتاب والسنة والمعقول:  - ودائعهم 

                                                           

  تحقیق: أبو  ،٧/٢٦أبو الحسن علي بن عبد الملك، ) شرح صحیح البخاري لابن بطال ١(

  .هـ١٤٢٣السعودیة، الریاض، ط الثانیة،   –تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد     

  ة الخضیري، جامع م، د/ یاسر بن إبراهی"المسائل الفقهیة المتعلقة بفقه الأقلیات المسلمة") ٢(

  .١٩الإسلامیة ص الإمام محمد بن سعود     

  مجلة   ٢٤٨_ ٢٤٥) " أحكام التعامل بالربا بین المسلمین وغیرالمسلمین" د/نزیه حماد، ص٣(

  ه.١٤٠٨) ٩الكویت، العدد( ، الشریعة والدراسات الإسلامیة     



      
 

 

 ٤١٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

دون التقیید عموم الأدلة القاضیة بتحریم الربا،  أولاً: الاستدلال من الكتاب:

  ).١(بمكان دون مكان، أو زمان دون زمان

ما ورد في القرآن بأن الأصل في تحریم الربا منصبٌ على أكل الربا، ك ونوقش:

الكریم، وإنما حرم الإیكال سدًا للذریعة، فهو من باب تحریم الوسائل لا تحریم 

المقاصد، فكان أكل الربا المحرم لا یجوز بحال، أما إیكاله ـــ بمعنى إعطاء 

  . )٢(الفائدة ــــ فیجوز للحاجة إذا سدت أبواب الحلال

التي تفید تحریم الربا على سبیل  جمیع الأحادیث ثانیاً: الاستدلال من السنة:

  ).٣(العموم دون تفصیل أو تخصیص

أجمع المسلمون في كل عصر من العصور على ثالثاً: الاستدلال بالإجماع:

  . )٤(تحریم الربا بأنواعه ولم یخالف فیه أحد فكان إجماعًا

  رابعاً: الاستدلال من المعقول من وجوه  :

ئة وفضل؛ لأن المودع یدفع نقوده للبنك بشرط هذا النوع من الربا ربا نسی الأول:

  .)٥(بقائها مدة معلومة بربح معلوم

إذا كان البنك یستعین بما وضعه لدیهم المودع من الأموال في  الثاني:

المعاملات الربویة، وكان صاحب المال یستطیع أن یحفظ ماله من السراق 

البنك وغیره ممن حرم علیه إیداعه في  - ونحوهم بطرق أخرى لیس فیها ربا 

یستعمله في معاملات محرمة، ویستعین به على ارتكاب المنكرات، فإن وسیلة 

  .)٦(الشر شر، والإعانة على فعل المحرم حرام، والوسائل لها حكم الغایات

أنه لیس للمودع أخذ الفوائد على الإیداع، وإذا كانت البنوك تعطیها  الثالث:

وها، فحینئذٍ جاز للمودع أخذ تلك الفوائد للجهات الدینیة غیر الإسلامیة ونح

  .)٧(والتخلص منها بأن یصرفها في وجوه الخیر العامة

                                                           

  .من البحث ٢٧، ٢٣ – ٢٠ صینظر/ )١(

لشراء البیوت السكنیة في الغرب" إعداد/خالد  " الخلاصة في مسألة القروض الربویة )٢(

  .م٢٠١٦   ــــ١٤٣٧، ٥، ٤محمد عبد االله،ص

  .من البحث ٢٧، ٢٢، ٢١ صینظر/  )٣(

  . ٨٩مراتب الإجماع لابن حزم ص) ٤(

  .١٣/٣٤٢،  ١-) فتاوى اللجنة الدائمة ٥(

  .١٣/٣٤٣  -  ١- )فتاوى اللجنة الدائمة ٦(

  ور ربویة وتعاملات بنكیة" حقیقة الربا وأنواعه  موسوعة الفتاوى: المعاملات" ص )٧(

                 https://www.fatawa.com/view/14537   



      
 

 

 ٤١٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

الرابع: إن من القواعد المقررة شرعاً أن (ما حرم أخذه حرم إعطاؤه)،والعكس 

صحیح أیضاً: أي أن ما حرم إعطاؤه حرم أخذه، فكما لا یجوز أكل الربا، لا 

یجوز للدائن أن یأخذ الربا ولا للمدین أن  یجوز للمسلم أن یؤكله، أي لا

  ).١(یعطیه

  

  الترجیح: 

بعد عرض أقوال العلماء المعاصرین وأدلتهم ومناقشة ما أمكن منها فإنه یبدو لي 

رجحان ما ذهب إلیه أصحاب القول الثاني القائلون بعدم جواز إیداع الأقلیات 

 مضطروا للإیداع فلیس لهالمسلمة أموالهم في البنوك الربویة الأجنبیة، وإذا ا

  وذلك لما یأتي: في وجوه الخیر العامةبل یتم صرفها  الانتفاع بفوائد ودائعهم،

ـــ قوة أدلتهم ووجاهتها، وضعف ما ذهب إلیه مخالفیهم، ولعدم جواز التعامل ١

دون تفریق بین دار   نبالربا لعموم الأدلة الواردة في تحریم الربا في أي مكا

  .الإسلام وغیرها

ر استباحة إن القول بالجواز یلزم منه فتح الباب أمام عدد كبیر من صو  ــــ٢

الحاجة إلیها، أو تحقیق مصالح متوهمة، دون قیود أو  يالمحرمات الشرعیة بداع

   ضوابط.

إذا اضطرت الأقلیات المسلمة إلى ذلك لحفظ أموالها بدون فوائد فلا حرج إن ــــ ٣

  .)٢(43ئى 2 1 0 / . - , + * ئيشاء االله لقوله تعالى: 

 ٤ـــ إن الإیداع عن غیر اضطرار محظور شرعاً ویأثم صاحبه؛ لأن فیه تقویة

   للمصرف على المراباة، وإعانة على المعصیة.  واالله تعالى أعلم.  

                                                                              

   

                                                           

  ودائعها،فوائدها" أ.د/مصطفى أحمد الزرقا، منشور بمجلة مجمع  ) "المصارف معاملاتها،١(

  .١٥٢الفقه الإسلامي السنة الأولى، العدد الأول ص     

  ).١١٩الآیة( سورة الأنعام جزء من )٢(



      
 

 

 ٤١٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  المبحث الثالث

  ة الأقلیات المسلمة بالاقتراض الربوي من البنوك الربویتعامل 

   خارج البلاد الإسلامیة

  المطلب الأول

  ك الربویة خارج البلاد الإسلامیةمن البنو اقتراض الأقلیات المسلمة 

  

قد تدعوا الحاجة للأقلیات المسلمة اللجوء إلى الاقتراض بالفائدة  صورة المسألة:

، فهل یجوز الاقتراض بالفائدة الربویة لاد الإسلامیةالبنوك الربویة خارج البمن 

هل یختلف حكم الاقتراض من البنوك الربویة خارج البلاد الإسلامیة أم لا؟  و 

  ؟ عن حكمه  داخل البلاد الإسلامیة

  تحریر محل النزاع:

، وأن الإقراض بالربا محرم لا ع على حرمة فوائد البنوك الربویةانعقد الإجما أولاً:

  .)١(حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالفائدة الربویة المشروطة محرم كذلك  تبیحه

من البنوك الربویة خارج البلاد اقتراض الأقلیات المسلمة اختلفوا في حكم   ثانیاً:

الإسلامیة ، هل یختلف حكمه عن الاقتراض من البنوك الربویة داخل البلاد 

  قولین: خلاف بین العلماء المعاصرین علىالإسلامیة؟  

من البنوك الربویة خارج البلاد اقتراض الأقلیات المسلمة یحرم  القول الأول:

الإسلامیة وأن  حكمه لا یختلف عن الاقتراض من البنوك الربویة داخل البلاد 

ه ذهب من العلماء المعاصرین الإسلامیة فلا یباح إلا لضرورةٍ متحققة، وإلی

 مبروك النجار،  وأ.د/وهبة الزحیلي، وأ محمد رأفت عثمان ، وأ .د/ عبد االلهأ.د/

  .)٢(.د/ محمود الطحان، وأ.د/ علي الصوا 

                                                           

     قرار المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي ، في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من )  ١(

      ؛ قرار المجمع الفقهي١٩٨٥  رسبتمب ٢٨ – ٢٢الموافق  ١٤٠٦ي ربیع الثان ١٦ – ١٠

ي      الم الإسلامالمنعقدة بمبنى رابطة الع التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته التاسعة

      الإسلامیة  ثه ؛ قرار مجمع البحو ١٤٠٦رجب   ١٩ – ٢١بمكة المكرمة في الفترة 

  ه.١٣٨٥المنعقد في القاهرة 

    التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي الدولي  )٢(

    )؛" فتاوى الأقلیات١١/٣، (٢٣،   م ١٩٩٠هـ الموافق  ١٤١٠ في المؤتمر السادس سنة

    ؛ ١٣/٣٤٥"   ١-، " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ٥٦المسلمة" ص 

    - ١٠المتحدة/  مؤتمر رابطة علماء الشریعة في مدینة دیترویت بولایة میتشجن/الولایات

  م .٢٢/١٩٩٩- ١٩هـ الموفق ١٤٢٠شعبان،  ١٤



      
 

 

 ٤١٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

من البنوك الربویة خارج البلاد اقتراض الأقلیات المسلمة یجوز  القول الثاني:

الإسلامیة فحكمه یختلف عن الاقتراض من البنوك الربویة داخل البلاد 

مصطفى ین ومنهم  الشیخ العلامة الإسلامیة، وإلیه ذهب بعض العلماء المعاصر 

إذا كان أخذ القرض من غیر المسلمین وإعطاؤهم الربا ــ رحمه االله ــــ  )١(الزرقا

المجلس الأوروبي للإفتاء أوفر لمال المسلم ، أي إذا كان المسلم هو الغالب، 

وهو قول مبنيٌّ على جواز أخذ   .)٣(، رابطة علماء الشریعة في أمریكا)٢(والبحوث

إذا دخلها بأمان أو بغیر  غیر المسلم في دار غیر المسلمین،مسلم الربا من ال

، ومن وافقهما  .أمان   ).٤(وهو قول أبي حنیفة ومحمد بن الحسن الشیبانيِّ

  

  سبب اختلاف الفقهاء:

یرجع الخلاف بین العلماء المعاصرین في هذه المسألة إلى اختلافهم في 

 یدخلها التخصیص، قال بأن الربا فمن قال لاتخصیص نصوص تحریم الربا: 

من البنوك اقتراض الأقلیات المسلمة ، وعلیه یحرم )٥(یجري بین المسلم والحربي

الربویة خارج البلاد الإسلامیة وأن  حكمه لا یختلف عن الاقتراض من البنوك 

ومن قال یدخلها  ،الربویة داخل البلاد الإسلامیة ولا یباح إلا لضرورة متحققة 

، وعلیه یجوز غیر المسلم ص، قال بأن الربا لا یجري بین المسلم والتخصی

من البنوك الربویة خارج البلاد الإسلامیة  وأن حكمه اقتراض الأقلیات المسلمة 

  یختلف عن الاقتراض من البنوك الربویة داخل البلاد الإسلامیة.

                                                           

 )، فقه النوازل للأقلیات المسلمة٦٢٦ - ٦٢٥قا" ، (ص فتاوي الشیخ مصطفى زر "  )١(

     ، إصدارات /وزارة  الأوقاف والشؤون٢/٨٥٧ تأصیلاً وتطبیقاً ، د/ محمد یسري

  دار الیسر. الناشر/- قطر  –الإسلامیة 

    المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الرابعة المنعقدة في مدینة دبلن بجمهوریة  )٢(

  .م ١٩٩٩هـ الموافق أكتوبر  سنة  ١٤٢٠ ا في شهر رجب سنةأیرلند

رابطة علماء الشریعة في أمریكا الشمالیة"  في بیان المؤتمر المنعقد في الفترة  " ) قرارات٣(

رقم  م، ١٩٩٩من  نوفمبر   ٢٢ -  ١٩هـ، الموافق ١٤٢٠من شعبان  ١٣ - ١٠من 

٢/٥.  

  من البحث. ٣١ – ٢٨ ص /ینظر )٤(

  ، حققه: د محمد  ١٧/٢٩١أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، والتحصیل ) البیان ٥(

  م. بتصرف. ١٩٨٨لبنان، ط الثانیة،  –الغرب الإسلامي، بیروت  حجي وآخرون، دار    



      
 

 

 ٤١٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  الأدلة : 

  أدلة القول الأول:

من اقتراض الأقلیات المسلمة بحرمة  القائلون - استدل أصحاب القول الأول 

البنوك الربویة خارج البلاد الإسلامیة وأن  حكمه لا یختلف عن الاقتراض من 

بالكتاب  – البنوك الربویة داخل البلاد الإسلامیة فلا یباح إلا لضرورة متحققة

  والسنة والإجماع والمعقول:

ضیة بتحریم الربا قلیله إطلاق وعموم الأدلة القا أولاً: الاستدلال من الكتاب:

  ).١(دون التقیید بمكان دون مكان، أو زمان دون زمانوكثیره، 

بأن الأصل في تحریم الربا منصبٌ على أكل الربا، كما ورد في القرآن  ونوقش:

الكریم، وإنما حرم الإیكال سدًا للذریعة، فهو من باب تحریم الوسائل لا تحریم 

لا یجوز بحال، أما إیكاله ـــ بمعنى إعطاء المقاصد، فكان أكل الربا المحرم 

  . )٢(الفائدة ــــ فیجوز للحاجة إذا سدت أبواب الحلال

جمیع الأحادیث التي تفید تحریم الربا على سبیل  ثانیاً: الاستدلال من السنة:

  ).٣(العموم دون تفصیل أو تخصیص

على  أجمع المسلمون في كل عصر من العصور ثالثاً:الاستدلال بالإجماع:

والربا المجمع على . )٤(تحریم الربا بأنواعه ولم یخالف فیه أحد فكان إجماعًا

تحریمه :  عامة المعاملات الربویة وهي كل زیادة مشروطة على القرض في 

جمیع الأموال، وكل زیادة على الدین الذي حلَّ موعده مقابل التأجیل" إما أن 

الفضل، والنسیئة في الأصناف الستة تقضي، وإما أن تربي" وربا البیوع بنوعیه: 

  .)٥(المعلومة

  رابعاً: الاستدلال بالمعقول من وجوه أربعة:  

إن الإسلام دین ذو نزعة عالمیة ورسالة إصلاح للمجتمع الإنساني كله، الأول: 

وخطاباته عامة للناس جمیعاً، فإن طبقت أحكامه في بلد أو انتشر في أقطار 

الإطلاق تغییر صفة الأحكام الشرعیة بالنسبة إسلامیة، لا یعني ذلك على 

                                                           

  .من البحث   ٢٧،  ٢٣ – ٢٠ صینظر/  )١(

 خالد عداد/" الخلاصة في مسألة القروض الربویة لشراء البیوت السكنیة في الغرب" إ )٢(

  م٢٠١٦  ــــ١٤٣٧، ٥، ٤محمد عبد االله،ص

  .من البحث ٢٢، ٢١ صینظر/  )٣(

  . ٨٩مراتب الإجماع لابن حزم ص) ٤(

  .٩/٣٩١؛ المجموع شرح المهذب للنووي ٥/١٨٣ینظر/ بدائع الصنائع للكاساني  )٥(



      
 

 

 ٤٢٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

للمسلمین في بلاد أخرى غیر إسلامیة؛ لأن المسلم وصبغة الإسلام متلازمان، 

  .)١(یعرف أحدهما بالآخر على السواء

أنه لا یحل لفردٍ مسلم أو أقلیة إسلامیة التعامل بالربا في أي بلدٍ في الثاني: 

أو في خارجها، لا مع البنوك الربویة، ولا مع العالم ، في داخل البلاد الإسلامیة 

الدولة ذاتها؛ لأنه تعامل فیه تناقض وضلال وانحراف عن منهج الإسلام، ما لم 

تكن هناك ضرورة شخصیة أو حاجة عامة متعینة، یقتصر فیها على صاحبها، 

  .)٢(وتترك للفتوى الخاصة، لا للقرارات العامة

ام الشریعة الإسلامیة بین مختلف البلاد وفي عدم التفریق في تطبیق أحك الثالث:

ومما یوَافِقٌ التَّنْزِیلِ وَالسُّنَّةِ وَهُوَ مِمَّا  (:-رحمه االله  –ل الإمام الشافعي یقوذلك 

سْلاَمِ حَلاَلٌ فِي بِلاَدِ الْكُفْرِ   یَعْقِلُهُ الْمُسْلِمُونَ وَیَجْتَمِعُونَ عَلَیْهِ أَنَّ الْحَلاَلَ فِي دَارِ الإِْ

سْلاَمِ حَرَامٌ فِي بِلاَدِ الْكُفْرِ فَمَنْ أَصَابَ حَرَامًا فَقَدْ حَدَّهُ اللَّهُ  وَالْحَرَامَ فِي بِلاَدِ الإِْ

  ).٣( )عَلَى مَا شَاءَ مِنْهُ ولاََ تَضَعُ عَنْهُ بِلاَدُ الْكُفْرِ شَیْئًا

ة بین أنه لا یرخص بالربا إلا في حالة الضرورة القصوى من غیر تفرقالرابع: 

البلاد الإسلامیة وغیرها، والضرورة: هي التي یترتب على مخالفتها خطر، یقیناً 

  .)٤(أو بغلبة الظن، وتوافر هذا المعنى محدود أو نادر جداً 

  أدلة القول الثاني:

من اقتراض الأقلیات المسلمة القائلون بجواز  –استدل أصحاب القول الثاني 

میة وأن حكمه یختلف عن الاقتراض من البنوك الربویة خارج البلاد الإسلا

البنوك الربویة داخل البلاد الإسلامیة، وجواز ذلك إذا كان أخذ القرض من غیر 

  - المسلمین وإعطاؤهم الربا أوفر لمال المسلم ، أي إذا كان المسلم هو الغالب 

ومن وافقه على   –رحمه االله  –تأصیلاً على ما ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة 

  مستدلین بالسنة  والمعقول: أخذ الربا في البلاد غیر الإسلامیة:  جواز

  .)٥(أولاً: الاستدلال  من السنة: وسبق إیراد ذلك والمناقشات الواردة علیها

                                                           

  لتي تتعامل " حكم تعامل الأقلیات الإسلامیة في الخارج مع البنوك الربویة والشركات ا) ١(

  .) ١العدد( ٨دراسات اقتصادیة إسلامیة ، المجلد ، ١٣بالربا" د/وهبة الزحیلي، ص     

  المرجع السابق. ) ٢(

  .٧/٣٧٥) الأم للإمام الشافعي ٣(

   " حكم تعامل الأقلیات الإسلامیة في الخارج مع البنوك الربویة والشركات التي تتعامل) ٤(

  .) ١العدد( ٨دراسات اقتصادیة إسلامیة ، المجلد  ،٢٠بالربا" د/وهبة الزحیلي، ص

  .من البحث ٣١ -  ٢٨ ) ینظر/ ص٥(



      
 

 

 ٤٢١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

ثانیاً: الاستدلال من المعقول: وقد سبق إیراد ذلك والمناقشات الواردة علیهما 
     أربعة: لمعقول من وجوهیزاد علیها ما ذهب إلیه أصحاب هذا القول با . )١(

بناءً على مذهب الحنفیة جواز التعامل بالعقود الفاسدة في دیار غیر  الأول:

المسلمین بین المسلم وأهل تلك الدیار، فإنه یجوز الاقتراض بالربا خارج البلاد 

  .)٢(الإسلامیة عند الضرورة رفعاً للحرج

  ونوقش هذا الاستدلال من وجهین:

ة في البنوك الربویة خارج البلاد الإسلامیة قائمة على أساس إن المعامل الأول:

القرض، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا محرم إذا اشترط المقرض على المقترض 

  .)٣(زیادة معینة

مطلقاً، سواء  غیر المسلمینإن مراد الحنفیة بدار الحرب هنا هو دار  الآخر:

التي استدلوا بها كانت لدار أكانت الحرب قائمة أم لا، بدلیل أن غالب الأدلة 

كفر لا حرب فیها وهي بمكة قبل الهجرة، ولم تكن هناك في العالم دار حرب، 

  ).٤(وصورة الدلیل قطعیة الدخول في الحكم إجماعاً 

الإنكار یكون في المجمع علیه: فقد ذكر العلامة السیوطي( لا ینكر   الثاني:

وهذا یعني أن المسألة إذا اختلف فیها )، ٥( المختلف فیه وإنما ینكر المجمع علیه)

أهل المذاهب الفقهیة فلا یصح لأهل مذهب أن ینكروا على أهل مذهب آخر؛ 

  .    )٦( لأن المسألة مختلف فیها

إن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام  الثالث:

ءاً على القیاس أو الاجتهادیة من قیاسیة ومصلحیة أي التي قررها الاجتهاد بنا

                                                           

  .من البحث  ٣١ ) ینظر/ ص١(

  موسوعة الفتاوى: المعاملات" صور ربویة وتعاملات بنكیة" حقیقة الربا وأنواعه   )٢(

        https://www.fatawa.com/view/14537   

  میة في الخارج مع البنوك الربویة والشركات التي تتعامل " حكم تعامل الأقلیات الإسلا) ٣(

  .) ١العدد( ٨، دراسات اقتصادیة إسلامیة ، المجلد ١٦بالربا" د/وهبة الزحیلي، ص      

 " الخلاصة في مسألة القروض الربویة لشراء البیوت السكنیة في الغرب" إعداد/خالد )٤(

اوى: المعاملات" صور ربویة وتعاملات موسوعة الفتم؛ ٢٠١٦ ، ٥، ٤عبد االله،ص محمد

  https://www.fatawa.com/view/14537 بنكیة" حقیقة الربا وأنواعه

    / ١عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي، ) الأشباه والنظائر ، تألیف/٥(

  م.١٩٩٠ -هـ ١٤١١الأولى،  الناشر: دار الكتب العلمیة، ط ١٥٨

  ملات" صور ربویة وتعاملات بنكیة" حقیقة الربا وأنواعه  موسوعة الفتاوى: المعا )٦(

           https://www.fatawa.com/view/14537   



      
 

 

 ٤٢٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

على دواعي المصلحة، وعلیه یجوز الاقتراض بالفائدة من البنوك في بلاد غیر 

المسلمین؛ لأن هذه البلاد لیست محلاً لإقامة الإسلام فیها، ولأن القروض إنما 

  .   )١( هي برضا أنفسهم

م الاقتراض بالفائدة من البنوك في بلاد غیر المسلمین؛لاندماجهإن في  الرابع:

في مجتمعاتهم وعدم الانعزال عنها مما یحفظ علیهم كیانهم ومصالحهم ویمكنهم 

  .)٢( من الدعوة إلى صحیح الدین من غیر صدام ولا نزاع مفتعل

  الترجیح: 

بعد عرض أقوال العلماء المعاصرین وأدلتهم ومناقشة ما أمكن منها ، فإنه یبدو 

اقتراض بحرمة  قائلونال –لي رجحان ما ذهب إلیه أصحاب القول الأول 

من البنوك الربویة خارج البلاد الإسلامیة وأن  حكمه لا یختلف الأقلیات المسلمة 

عن الاقتراض من البنوك الربویة داخل البلاد الإسلامیة فلا یباح إلا لضرورة 

  وذلك لما یأتي: –متحققة 

یه ــــ قوة ما ذهب إلیه أصحاب القول الأول ووجاهتها، وضعف ما ذهب إل١

مخالفیهم، لمخالفتهم النصوص الصریحة الواردة في تحریم الاقتراض بالفائدة 

  الربویة.

ــــ أنه لا یجوز الاقتراض بالفائدة الربویة إلا لمن بلغ مبلغ الضرورة الشرعیة ٢

التي تبیح المحرمات القطعیة، بلا تفرقة بین دار الإسلام وغیرها من البلاد غیر 

رورته جاز له الاقتراض بالفائدة الربویة المحرمة بما الإسلامیة، فمن تحققت ض

  یدفع ضرورته فحسب؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.

ــــ لا تفرقة في الحكم الشرعي بحسب البلاد أو العباد، لعموم النصوص وعدم ٣

الاستثناء، والاجتهاد فیما یخالف ذلك مردود، إذ لا اجتهاد في مورد النص، 

الخلاف، فهذا في القضاء وفي الحالات التي لا تتصادم ولیس إفتاء مفت یرفع 

مع النصوص الشرعیة القطعیة أو الظنیة الواضحة،فإن توافرت ضرورة أو حاجة 

                                                           

،بتصرف، دار القلم ٩٣٥ – ٩٣٤/ ٢المدخل الفقهي العام تألیف أ.د/ مصطفى الزرقا )  ١(

 تألیف/ الأستاذ الدكتورمصطفى الزرقا في " فتاوى یسألونك"  قول الشیخ و  دمشق،   –

فلسطین،  -دندیس، الضفة الغربیة  ، الناشر/مكتبة٤/٤٦٨حسام الدین بن  موسى عفانة،

  ه.١٤٣٠ط الأولى  

  ، ٤/٤٦٨تألیف/ الأستاذ الدكتور حسام الدین بن  موسى عفانة،)" فتاوى یسألونك" ٢(

 ه.١٤٣٠   .فلسطین، ط الأولى - الناشر/مكتبة دندیس، الضفة الغربیة     



      
 

 

 ٤٢٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

عامة للتعامل مع البنوك الربویة بضوابطها الشرعیة، جاز ذلك، وهاتان حالتان 

  .     )١(نادرتان، یترك الإفتاء فیهما لكل بحسب ظروفها على حدة

  واالله تعالى أعلم.                                           

  

  المطلب الثاني

اقتراض الأقلیات المسلمة من البنوك الربویة لشراء الحاجیات خارج البلاد 

  الإسلامیة

 

كثر في العصر الحالي البنوك والمؤسسات المالیة وهي وإن  صورة المسألة:

في الأغلب في صفة الربویة، وقد تدعوا  تعددت أنواعها وأسمائها إلا أنها تشترك

الحاجة للأقلیات المسلمة اللجوء إلى الاقتراض من أجل شراء بیوت للسكنى أو 

سیارة، أو أرض، أو لإقامة مشروع تجاري ونحو ذلك، فهل یجوز الاقتراض  من 

  البنوك الربویة لتملك تلك الحاجیات بالفوائد الربویة؟

  تحریر محل النزاع:

  .)٣().٢(على حرمة القروض الربویة والدیون فق الفقهاء اتأولاً: 

 غیر المسلمینعلى أنه إذا دخل المسلم في دار  - أیضًا-اتفق الفقهاء  ثانیاً:

  ).٤( لغیر المسلمبأمان من أهلها فلا یجوز له أن یعطي الربا فیها 

                                                           

  لأقلیات الإسلامیة في الخارج مع البنوك الربویة والشركات التي تتعامل " حكم تعامل ا) ١(

  .) ١العدد( ٨دراسات اقتصادیة إسلامیة ، المجلد  ،٢١بالربا" د/وهبة الزحیلي، ص    

   ؛ ٨٦، ٤/٨٥؛ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي ٥/١٨٣بدائع الصنائع للكاساني ) ٢(

؛ ٩/٣٩١؛ المجموع شرح المهذب للنووي ٣/١٤٨لابن رشد  قتصدبدایة المجتهد ونهایة الم

 ؛٣/٣٥١؛ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ٢/٦٤شرح منتهى الإرادات للبهوتي 

الأزهار ق ؛ السیل الجرار المتدفق على حدائ٤٠٧، ٧/٤٠١لابن حزم ر المحلى بالآثا

لنیل وشفاء العلیل ؛ شرح كتاب ا٢/٣١٢؛ شرائع الإسلام للحلي ٥٠٨للشوكاني ص

  .    ٣٩ـــ٨/٣٧

  .٤/٢٤٠المغني لابن قدامة  )٣(

  الفروق للقرافي ذكره في الفرق التاسع والسبعین والمائة؛ ٥٧، ١٤/٥٦المبسوط للسرخسي ) ٤(

  ؛ ٤/٢٦٢؛ الأم للشافعي ٣/٢٣١،المسلمین" ةالكفر وقاعدة معاملل : بین قاعدة معاملة أه    

  ؛ السیل الجرار للشوكاني ٧/٤٦٨حزم ن ؛ المحلى بالآثار لاب٤/٣٢المغني لابن قدامه      

  .٨/٣٢؛ شرح  كتاب النیل وشفاء العلیل ١/٩٦٣      



      
 

 

 ٤٢٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

ا یحتاجه اختلفوا فیما إذا اشترى المسلم المقیم في البلاد غیر الإسلامیة مثالثاً:

من سكن أو سیارة ونحو ذلك عن طریق تمویل بنك ربوي فیقترض من البنك 

بفائدة ربویة ،ویكون القرض بفوائده مقسط لمدة طویلة، وبعد وفاء القرض یملك 

المسكن أو السیارة،أو نحوهما وهو ما یعرف لدى البنوك بـــــ (المورقج)، فهل 

  د الربویة أم لا؟  یجوز للأقلیات المسلمة الاقتراض بالفوائ

  خلاف بین العلماء المعاصرین على قولین: 

تحریم شراء بیوت للسكنى ونحوها للأقلیات المسلمة عن طریق القول الأول: 

ذهب إلیه أكثر العلماء المعاصرین  بأنه لا یجوز  تمویل البنوك الربویة ،

لربویة تحت ولا یجوز القرض من البنوك ا غیر المسلمینالتعامل بالربا في دار 

أي ظرف كان ما لم یصل ذلك إلى حد الضرورة التي تبیح المحرمات، وأنه 

صدر بهذا قرار مجمع الفقه  ینبغي الاكتفاء بالاستئجار كبدیل عن التملك.

، وأكثر الفقهاء المعاصرین )٢(، وفتوى مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا )١(الإسلامي 

  .)٣(نهم د/ محمد البرازي، د/ نزیه حمادالمانعین من التعامل بالربا مطلقًا وم

  لشراء الأقلیات المسلمة لبیوت السكنى جواز  الاقتراض بالرباالقول الثاني:  

تمویل  لم توجد البدائل المشروعة ، وذلك عن طریق ونحوها عند الحاجة، وإذا

  :)٤(البنوك الربویة وفق ضوابط وشروط وهي إجمالاً 

                                                           

  التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي الدولي  )١(

  ).١١/٣، (٢٣   م ١٩٩٠هـ الموافق  ١٤١٠ في المؤتمر السادس سنة    

فتوى مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا"  في دورة مؤتمره الثاني بكوبنهاجن بالدانمرك، من "  )٢(

.                   م٢٠٠٤یونیو  ٢٥ -  ٢٢الموافق  ه١٤٢٥لى جمادى الأو  ٧ -  ٤

المنع الشمالیة بأمریكا الشریعة  علماء لرابطة التابع  الفقهي للمجلس الأول الفقهي والمؤتمر

10-   بین ما الفترة في  میتشاجن ةبولای رویتدیت مدینة في  قد

للإفتاء  مجلس الإفتاء الأوروبي .، م1999 نوفمبر19-22  الموافق  هـ1420 شعبان1

هـ ١٤٢٠رجب  ٢٢-١٨والبحوث في دورته الرابعة في مدینة بدبلن  بأیرلندا في  الفترة من 

  .م١٩٩٩أكتوبر   ٣١-٢٧الموافق 

  "  ١- ، " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ٥٦" ص " فتاوى الأقلیات المسلمة  )٣(

       ١٣/٣٤٥.   

" الخلاصة في مسألة القروض الربویة لشراء البیوت السكنیة في الغرب" إعداد/خالد  )٤(

 ) الدورة٢/٤رقم( م؛ فتاوى المجلس الأوربي، القرار٢٠١٦ ــــ١٤٣٧، ٢محمد عبد االله،ص

_ ٢١ربوي للمسلمین في غیر بلاد الإسلام، ص نازل بقرض بنكيالرابعة(حكم شراء الم

٢٣. 



      
 

 

 ٤٢٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  الإسلام. أن یكون المسلم خارج دیار -١

  أن تتحقق فیه الحاجة لعامة المقیمین في خارج البلاد الإسلامیة. -٢

أن یقتصر التملك على بیت للسكنى الذي یحتاج إلیه، ولیس للتجارة أو  -٣

  الاستثمار.

  ــــ ألا یكون لدیه بیت آخر یغنیه.٤

  ـــ أن یكون هو مسكنه الأساسي.٥

 كنه من شرائه بغیر هذه الوسیلة.ـــ ألا یكون عنده من فائض المال ما یم٦

ذهب إلیه جمع من علماء الهند وباكستان، وهو قول بعض العلماء المعاصرین  

، )٢(ــ رحمه االله ــــ، واللجنة العامة للفتوى بالكویت )١(كالشیخ محمد رشید رضا

ــ رحمه االله ــــ  والدكتور/عبد الستار أبو غدة، المجلس  )٣(والشیخ مصطفى الزرقا

 .)٥(، رابطة علماء الشریعة في أمریكا)٤(لأوروبي للإفتاء والبحوثا

غیر في دار  غیر المسلموهو قول مبنيٌّ على جواز أخذ المسلم الربا من 

،  .إذا دخلها بغیر أمان المسلمین وهو قول أبي حنیفة ومحمد بن الحسن الشیبانيِّ

  ).٦(ومن وافقهما 

 سبب اختلاف الفقهاء:

العلماء المعاصرین في هذه المسألة إلى اختلافهم في یرجع الخلاف بین 

فمن قال یدخلها التخصیص، قال بأن الربا لا تخصیص نصوص تحریم الربا: 

 یجري بین المسلم والحربي؛ لأنه مخصوص من النصوص، وعلیه أجازوا

ومن قال لا  الحاجة،  ونحوه عند  الحصول على قرض ربوي لشراء مسكن

                                                           

  .١٩٧٨ – ١٩٧٤ فتاوي الشیخ محمد رشید رضا" ص  " )١(

    / ٧/ ٢ه، الموافق ١٤٠٥شوال  ١٥فتاوى اللجنة العامة للفتوى بالكویت"، بتاریخ "  )٢(

یمان الأشقر، م، وشكلت اللجنة من/ الشیخ بدر المتولي عبد  الباسط، د. محمد سل١٩٨٥

)، قطاع ٨٥(عدد  ٤٢م د. محمد فوزي فیض االله، د. عبد الستار أبو غدة، فتوى رق

  الإفتاء والبحوث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الإدارة العامة للإفتاء والبحوث

  م.١٩٩٦ط الأولى  الشرعیة،      

  .)٦٢٦ -  ٦٢٥زرقا" ، (ص الفتاوي الشیخ مصطفى "  )٣(

  الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الرابعة المنعقدة في مدینة دبلن بجمهوریة  المجلس )٤(

  .م ١٩٩٩هـ الموافق أكتوبر   سنة  ١٤٢٠ أیرلندا في شهر رجب سنة      

 ١٠رابطة علماء الشریعة في أمریكا الشمالیة"  في بیان المؤتمر المنعقد في الفترة من  " )٥(

  .٥/ ٢م، رقم  ١٩٩٩من نوفمبر  ٢٢ - ١٩الموافق هـ،  ١٤٢٠من شعبان سنة  ١٣ –

  من البحث. ٣١ -  ٢٨ ص /ینظر )٦(



      
 

 

 ٤٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

وعلیه فیحرم  .)١(بأن الربا یجري بین المسلم والحربيیدخلها التخصیص، قال 

شراء بیوت للسكنى ونحوها للأقلیات المسلمة عن طریق تمویل البنوك الربویة، 

  ما لم یصل ذلك إلى حد الضرورة التي تبیح المحرمات.

  

  الأدلة:

 أدلة أصحاب القول الأول:

سكنى ونحوها القائلون بتحریم شراء بیوت لل –استدل أصحاب القول الأول 

للأقلیات المسلمة عن طریق تمویل البنوك الربویة، ما لم یصل ذلك إلى حد 

  بالكتاب والسنة والقیاس والمعقول:   - الضرورة التي تبیح المحرمات 

دون التقیید عموم الأدلة القاضیة بتحریم الربا،  أولاً: الاستدلال من الكتاب:

  ).٢(بمكان دون مكان، أو زمان دون زمان

  

بأن الأصل في تحریم الربا منصبٌ على أكل الربا، كما ورد في القرآن  نوقش:و 

الكریم، وإنما حرم الإیكال سدًا للذریعة، فهو من باب تحریم الوسائل لا تحریم 

المقاصد، فكان أكل الربا المحرم لا یجوز بحال، أما إیكاله ـــ بمعنى إعطاء 

  . )٣(الحلالالفائدة ــــ فیجوز للحاجة إذا سدت أبواب 

جمیع الأحادیث التي تفید تحریم الربا على سبیل  ثانیاً: الاستدلال من السنة:

  ).٤(العموم دون تفصیل أو تخصیص

أجمع المسلمون في كل عصر من العصور على ثالثاً: الاستدلال بالإجماع:

 . )٥(تحریم الربا بأنواعه ولم یخالف فیه أحد فكان إجماعًا

قیاس دخول المسلم دار الحرب على المستأمن  القیاس: ثالثاً: الاستدلال من

 .)٦(الحربي الذي یدخل دار الإسلام بأمان، بجامع حرمة التعامل بالربا في كل

  

                                                           

   . ١٧/٢٩١أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ) البیان والتحصیل ١(

  .من البحث  ٢٧، ٢٣ – ٢٠ صینظر/  )٢(

 لد" الخلاصة في مسألة القروض الربویة لشراء البیوت السكنیة في الغرب" إعداد/خا )٣(

  م٢٠١٦  ــــ١٤٣٧، ٥، ٤محمد عبد االله،ص

  .من البحث ٢٧، ٢٢، ٢١صینظر/  )٤(

  . ٨٩مراتب الإجماع لابن حزم ص) ٥(

 قاضي للالإشراف على نكت مسائل الخلاف ، ٤/٣٢) المغني لابن قدامه ٦(

  .٢/٥٤١لمالكي،ا



      
 

 

 ٤٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

   رابعاً: الاستدلال من المعقول من وجهین:

غیر إن أحكام الشرع لازمة للمسلمین في أي مكان وجدوا، ودار  الأول:

  ).١(شرعیةلیست بناسخة للأحكام ال المسلمین

عند الأحناف تعني: ما لیس بدار الإسلام  غیر المسلمینبأن دار  ونوقش:

فتشمل دار العهد والموادعة، إذ التقسیم للدور عندهم ثنائي، كما هو معلوم، 

في اصطلاحهم أن یكونوا في حالة حرب قائمة  غیر المسلمینولیس المراد بدار 

رب أنها غیر إسلامیة، بل مستقلة غیر بینهم وبین المسلمین، بل المراد بدار الح

  .)٢(داخلة تحت سلطة الإسلام

إن الربا محرم لذاته ولا یجوز إلا للضرورة التي اعتبرها الفقهاء مبیحة  الثاني:

للمحظورات، ویشترط فیها خشیة الإنسان على نفسه الهلاك، وأما ما عدا ذلك 

 ):٣(فلا یجوز الاقتراض بالربا 

  الثاني:ثانیاً: أدلة القول 

بجواز الحصول على قرض ربوي القائلون   - استدل أصحاب القول الثاني 

  .منزلتها  تنزل التي العامة الحاجة أو الضرورة عند  لشراء مسكن ونحوه

ــــ عموم الأدلة التي ذهب إلیها واستدل بها الإمام أبو حنیفة وصاحبه محمد بن ١

ل بالربا وغیره من العقود الفاسدة، الحسن الشیباني ومن وافقهما، من جواز التعام

  . )٤(بین المسلمین وغیرهم في البلاد غیر الإسلامیة

  وقد نوقشت هذه الأدلة من وجهین:

إن أدلة الحنفیة ضعیفة لا تقوى على معارضة أدلة الجمهور، وتقدم  الأول:

  .  )٥(مناقشتها والجواب عنها ــ كما ذكرنا سابقًا ـــ

 الحنفیة فقهاء إلیه ذهب بما بالجواز القول على ستدلالالا یصح لا أنه الثاني:

  :)٦(لوجود عدة فروق منها

                                                           

  .١/٩٦٣السیل الجرار للشوكاني  )١(

لشراء البیوت السكنیة في الغرب" إعداد/خالد " الخلاصة في مسألة القروض الربویة  )٢(

  م٢٠١٦ ــــ١٤٣٧، ٥، ٤محمد عبد االله،ص

    رابطة علماء الشریعة في أمریكا، البیان الذي أصدره مؤتمر علماء الشریعة في أمریكا  )٣(

      ٢٢ – ١٩ه الموافق ١٤٢٠من شعبان  ١٣ – ١٠ الشمالیة، المنعقد في الفترة من

  .١٠٢ــــ  ١٠٠م. ص١٩٩٩نوفمبر 

  من البحث،  ٣١ -  ٢٨ ص /ینظر )٤(

  من البحث.   ٣١، ٣٠، ٢٩ ص /ینظر )٥(

    = وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربویة لتمویل شراء المساكن في المجتمعات) "٦(



      
 

 

 ٤٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

 بالربا التعامل جواز من إلیه ذهبوا فیما الحنفیة یوافقون لا بالجواز القائلین ــ إن١

 حال في ابتداءً  بالإباحة یقولون فالحنفیة ،ر غیر المسلمیندا في غیر المسلممع 

 والاختیار. السعة

 الذي فهو ،لغیر المسلم الزیادة یدفع الذي هو الصورة هذه في المسلم إن - ٢

 من ــ كما سبق بیانه ــ وهذا بخلاف مضاعفة، أضعافاً  بدله ویرد یقترض بالربا،

 یدفعها أنه لا الزیادة یأخذ المسلم كون في حال بالجواز القول الحنفیة مذهب أن

 .لقول بالجوازوأفاده تعلیلاتهم ل منهم، المحققون ذكره كما

 ومن الخصوص، وجه على غیر المسلمین دار إلى متجه الحنفیة قول إن - ٣

 متوقعة، أو قائمة حرب الإسلام  دول وبین بینها یكون أن الحرب دار مستلزمات

 الإسلام دول وبین بینها كذلك، بل لیست الحاضر زماننا في الغربیة والدول

   .صلح عهد أو دار للمسلمین بالنسبة دیارهم یجعل مما دولیة، ومواثیق عهود

رُورِیَّاتُ تبُِیحُ الْمَحْظُورَاتِ (ثانیاً: الاستدلال بالقاعدة الفقهیة:  ):  وما قرره الضَّ

یفید  .)١(الفقهاء من أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة

الربا في غیر أن حالة الأقلیات المسلمة تعتبر ضرورة ملجئة تبیح لهم التعامل ب

  البلاد الإسلامیة.

  : ه ثلاثةالدلیل من وجو  ونوقش هذا

 مجرد إلى الضرورة تحقق بل المسكن، شراء بضرورة التسلیم عدم الأول:

 المسكن تملك یجعل ما الشرع في لیس إذ بالاستئجار، وهذا یتحقق السكنى،

 سلامیةالإ البلاد في یقیم ممن ولا یتملك یستأجر من كثرة مع خاصة ضرورة

  بعدم تملكه وشرائه. لا السكن بفقد تتحقق فالضرورة خارجها، عن فضلاً 

 خاصة، الشرعیة الضرورة عند إلا تباح لا كالربا القطعیة المحرمات إن :الثاني

 الفقهاء أن بدلیل ذلك، على تقوى ولا الربا تبیح لا فإنها عامة وإن كانت والحاجة

 والزنا كالربا قطعیة بمحرمات الضرورة ةالحاجة منزل تنزیل لقاعدة یمثلوا لم

 خلاف على بعقود مشروعة الغالب في لها یمثلون وإنما ذلك، ونحو والخمر

 .والاستصناع والسلم والجعالة كالإجارة إلیها للحاجة القیاس

                                                                                                                                           

  الأندلس دار ،، تقدیم أ. د.علي أحمد  السالوس١٥،١٦ص  الغربیة" د. صلاح الصاوي =  

  .الخضراء، جدة     

  الكتب  ، دار١/٨٤ الرحمن جلال الدین السیوطي، الأشباه والنظائر  تألیف/ عبد .ینظر )١(

  المنثور في القواعد الفقهیة لأبي عبد االله بدر الدین الزركشي،  ؛م١٩٩٠الأولى، ط العلمیة،    

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة: الثانیة، ٢/٣١٧     



      
 

 

 ٤٢٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

ما تم تقریره من أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور ،   :لثالثا

  :)١(الشروط فیما یلي رت شرائط تطبیقها، وتتمثل هذهوافإنما یكون ذلك متى ت

تحقق الحاجة بمفهومها الشرعي وهو دفع الضرار، والضعف الذي یصد  -١

عن التصرف والتقلب في أمور المعاش، واستمرار الناس على ما یقیم 

قواهم، ولیس مجرد التشوف إلى الشيء، أو مجرد الرغبة في الانتفاع 

  والترفه والتنعم.

البدائل المشروعة، وذلك بأن یعم الحرام، وتنحسم الطرق إلى انعدام  -٢

الحلال، وإلا تعین احتمال الكل في كسب ما یحل، ومن بین هذه البدائل 

 الاستئجار متى تحققت به الحاجة.

 الاكتفاء بمقدار الحاجة وتحریم ما یتعلق بالترفه والتنعم، أو محض التوسع. - ٣

ع أخرى یتسنى فیه الحصول على انعدام القدرة على التحول إلى مواض -٤

 البدیل المشروع.

  الترجیح:

بعد عرض أقوال المانعین وأدلتهم في حكم حصول الأقلیات المسلمة على 

قروضٍ ربویةٍ لشراء البیوت السكنیة  ونحوها في بلاد غیر المسلمین، وأقوال 

المجیزین لها ومناقشة ما أمكن منها، فإنه یبدو لي  رجحان ما ذهب إلیه 

لجمهور سلفًا وخلفًا بحرمة التعامل بالربا مطلقًا في دار الإسلام وغیرها، وبین ا

المسلم وغیر المسلم مطلقًا، وأنه لا یجوز شراء المساكن ونحوها في الغرب 

بالقروض الربویة، إلا لمن بلغ مبلغ الضرورة الشرعیة التي تبیح المحرمات 

ر، ولا یتعلق بالمسلم دون غیره، القطعیة، وهذا من شأنه ألا یختص بدار دون دا

فَكُلُّ مَنْ سُدَّتْ أمامَهُ أبوابُ السكنى، ولم یجد بدیلاً مشروعًا أو فیه شبهة، 

وتحققت ضرورته فقد جاز له الاقتراض الربوي، وقاعدة الضرورات لیست على 

؛ ولأن ولم یقل أحد من أهل العلم أن كل محظور یباح عند الضرورة.عمومها، 

لة تندرج ضمن المناط الخاص، من حیث أنه ینظر لكل حالة على هذه المسأ

.، لذلك یترجح قول الجمهور )٢(حدة، لتقدیر حالة الضرورة، وإصدار الفتوى لها

 لما یأتي:

                                                           

  مع فتوى إباحة القروض الربویة لتمویل شراء المساكن في المجتمعات  وقفات هادئة)"١(

  تقدیم أ. د.علي أحمد  السالوس.،  ٩٦ــــ   ٩٣ص  الغربیة" د. صلاح الصاوي،     

" الخلاصة في مسألة القروض الربویة لشراء البیوت السكنیة في الغرب" إعداد/خالد  )٢(

  م.٢٠١٦ ــــ ١٤٣٧، ١٥ص عبد االله،محمد 



      
 

 

 ٤٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

ــــ قوة  ووجاهة ما ذهب إلیه الجمهور وضعف ووهاء ما ذهب إلیه مخالفیهم، ١

 .من أدلة مخالفة للنصوص الصریحة

محرم في كل مكان، كما دلت النصوص على ذلك، فلا یصیر ــــ إن  الربا ٢

عن  طریق الغنیمة  غیر المسلمینحرامًا في مكان دون آخر، وإباحة أموال 

  .یختلف عن أخذها بالعقود الفاسدة كعقد الربا

فیه  غیر المسلملمین وإباحة التعامل به مع ــــ إن القول بتحریم الربا بین المس٣

ین یحرِّمون الربا في علاقة الیهودي بالیهودي، ویبیحونه في تشبُّهٌ بالیهود الذ

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ئيكما قال تعالى:  علاقته بالأمیین،

 .)١(ئى ² ± ° ¯ ® ¬ »

ــــ  أدلة القائلون بالجواز محل نظر كبیر وعلیهم إعادة النظر فیما ذهبوا إلیه ٤

ا استطاعوا إلى ذلك والعمل على  إیجاد البدائل الشرعیة التي لا شبهة فیها، م

  واالله تعالى أعلم.                                       .          سبیلاً 

 

  

  المطلب الثالث

 القروض الطلابیة الربویة خارج البلاد الإسلامیة

 

جِدوا في بلدان غیر إسلامیة لا توجد أبناء الأقلیات المسلمة إذا وُ صورة المسألة: 

یة إسلامیة ، وهم في حاجة لإكمال دراستهم الجامعیة، فیها معاملات مال

ویریدون أخذ قروض ربویة لأجل ذلك ، فهل یجوز لهم أخذ قروض ربویة مع 

  زیادة في الرد؟

  تحریر محل النزاع:  

على أن حكم الربا هو التحریم ومن كبائر الذنوب ،لا فرق  )٢(اتفاق الفقهاء أولاً:

الإسلام ودار غیر المسلمین،  مستدلین بأدلة  بین تحریمه على الصحیح بین دار

   ،)٣(التحریم من الكتاب والسنة والمعقول

وقد أباح الشارع  والربا لا تبیحه الحاجة ولا  تبیحه إلا الضرورة قال ابن تیمیة:"

، وقال:" إن مفسدة ) ٤( أنواعا من الغرر للحاجة ... وأما الربا فلم یبح منه شیئا"

                                                           

  ).٧٥سورة آل عمران جزء من الآیة() ١(

  من البحث.  ٢٧، ٢٣ – ٢٠ص  /) ینظر٢(

  من البحث.  ٢٧، ٢٢ – ٢٠ ص /) ینظر٣(

  = لأبي القاسم محمد بن سراج الأندلسي،) فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي ٤(



      
 

 

 ٤٣١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

، فلذلك رخص فیما تدعو إلیه الحاجة منه، فإن تحریمه أشد الغرر أقل من الربا

  .)١( ضررا من ضرر كونه غررا"

اختلف العلماء المعاصرون في حكم القروض الطلابیة الربویة خارج البلاد  ثانیاً:

الإسلامیة لاستكمال الدراسة الجامعیة، فهل لهم أخذ قروضاَ ربویة مع زیادة في 

  ى قولین:خلاف بینهم علالرد أم لا؟ 

برد لا یجوز أخذ القرض الربوي لأجل الدراسة والتعلیم الجامعي  القول الأول:

، مجلة )٢(المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثوإلیه ذهب  القرض مع زیادة، 

. والشیخ محمد صالح )٤(وإلیه ذهب الشیخ ابن باز ،)٣(البحوث الإسلامیة

  .)٥(المنجد

ربوي لحاجة وغایات الدراسة والتعلیم الجامعي جواز أخذ القرض ال القول الثاني:

المؤتمر السادس قرارات وتوصیات ) ، ٦(، ذهب إلیه فتوى دار الإفتاء المصریة ا

                                                                                                                                           

 باعة والنشرالأجفان، الناشر: دار ابن حزم  للطو المحقق: د/ محمد أب، ١٨٦/ ١ =      

بي الحسن تقي ، فتاوى السبكي لأ١٨٦/ ١ م،  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧ط الثانیة، والتوزیع، 

  ، الفتاوى الفقهیة١/٣٤١ لي بن عبد الكافي السبكي، الناشر/ دار المعارف،ع الدین

  جمعها/ تلمیذ  ،٢٧٩/ ٢ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي،الكبرى، تألیف/       

   ابن حجر  الهیتمي الشیخ عبد القادر بن أحمد المكي، الناشر/المكتبة الإسلامیة؛       

  تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الفتاوى الكبرى لابن تیمیة تألیف/       

   م.١٩٨٧الناشر/دار الكتب العلمیة، ط الأولى  ،٤٧١/ ٤الحراني الحنبلي،       

  تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد ، القواعد النورانیة ١٨/ ٤ى الكبرى لابن تیمیة ) الفتاو ١(

  ، حققه وخرج أحادیثه: د أحمد بن١٧٢/ ١الحنبلي الدمشقي، الحلیم ابن تیمیة الحراني     

  .هـ١٤٢٢العربیة السعودیة، ط الأولى،  المملكة - محمد الخلي، دار ابن الجوزي       

  ).٤/ ١٨( ٧٣وربي للإفتاء والبحوث (القروض الطلابیة في أوربا)، قرار )  المجلس الأ٢(

  .١٥٤/ ١٨) مجلة البحوث الإسلامیة ٣(

  .١٩/١٩٥،-رحمه االله  - العلامة عبد العزیز بن باز ) مجموع فتاوى ٤(

   ) موقع الإسلام سؤال وجواب. للشیخ محمد صالح المنجد  ٥(

             https://islamqa.info/ar/answers/181723/    

        )  فتاوى دار الإفتاء المصریة الشیخ: أحمد وسام رد قائلاً عن هذا الحكم" هذا لیس بقرض ٦(

        دراسیاً وهو جائز ولا   بنود لهذا التمویل یسمى تمویلا وإنما هو تمویل وفي البنوك

  com/story/2020/1/23  https://www.youm7.ء فیه" .           .شي



      
 

 

 ٤٣٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

إذا كانت ، المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث )١( لمجمع فقهاء الشریعة بأمریكا

ن وم)،٢( تلك القروض بغیر زیادة ربویة مربوطة بمؤشر معدل تكالیف المعیشة

الشیخ فیصل مولوي أجاز اقتراض الطالب بشرط أن یبذل أقصى المعاصرین 

  ).   ٣(جهده في البحث عن طرق أخرى مباحة

  سبب اختلاف الفقهاء:

یرجع الخلاف بین العلماء المعاصرین في هذه المسألة إلى اختلافهم في 

فمن قال یدخلها التخصیص، قال بأن الربا لا تخصیص نصوص تحریم الربا: 

جري بین المسلم والحربي؛ لأنه مخصوص من النصوص، وعلیه أجازوا أخذ ی

ومن قال لا یدخلها  ،القرض الربوي لحاجة وغایات الدراسة والتعلیم الجامعي 

لا یجوز أخذ .وعلیه )٤(التخصیص، قال بأن الربا یجري بین المسلم والحربي

  ع زیادة.برد القرض مالقرض الربوي لأجل الدراسة والتعلیم الجامعي 

  الأدلة:

  أدلة  القول الأول:

القائلون بعدم جواز أخذ القرض الربوي لأجل  –استدل أصحاب القول الأول 

  بالكتاب والسنة والمعقول: –برد القرض مع زیادة الدراسة والتعلیم الجامعي 

دون التقیید عموم الآیات القاضیة بتحریم الربا،  أولاً: الاستدلال من الكتاب:

  ).٥(بمكان دون مكان، أو زمان دون زمان

بأن الأصل في تحریم الربا منصبٌ على أكل الربا، كما ورد في القرآن  ونوقش:

الكریم، وإنما حرم الإیكال سدًا للذریعة، فهو من باب تحریم الوسائل لا تحریم 

عنى إعطاء المقاصد، فكان أكل الربا المحرم لا یجوز بحال، أما إیكاله ـــ بم

  .)٦(الفائدة ــــ فیجوز للحاجة إذا سدت أبواب الحلال

                                                           

كندا  –المؤتمر السادس لمجمع فقهاء الشریعة بأمریكا المنعقد بمونتریال ) قرارات وتوصیات ١(

من شهر أكتوبر  ٣١ - ٢٨هـ الموافق ١٤٣٠شهر ذو القعدة  من ١٣ - ٩في الفترة من 

  خارج دیار الإسلام. ل الناشئة)، تحت عنوان/ نواز ٥٢٧٦٥م ، رقم(٢٠٠٩

  ).٤/ ١٨( ٧٣)  المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث (القروض الطلابیة في أوربا)، قرار ٢(

  ) فتاوى الشیخ فیصل مولوي حفظه االله ٣(

           http://www.mawlawi.net/Fatwa.asp?fid=154&mask  

  . ١٧/٢٩١القرطبي، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد ) البیان والتحصیل ٤(

  من البحث.  ٢٧، ٢٣ – ٢٠ص  /ینظر )٥(

" الخلاصة في مسألة القروض الربویة لشراء البیوت السكنیة في الغرب" إعداد/خالد  )٦(

  م٢٠١٦   ــــ١٤٣٧، ٥، ٤محمد عبد االله،ص



      
 

 

 ٤٣٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  ثانیاً: الاستدلال من السنة:

بَا،  ما روي عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّ

  .)١(وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَیْهِ"، وَقَالَ: "هُمْ سَوَاءٌ"

فیه تصریح بتحریم كتابة المبایعة بین المترابین وجه الدلالة من الحدیث: 

والشهادة علیهما، وفیه تصریح  بتحریم الإعانة على الباطل أی�ا كان نوعه، 

  .)٢(والنص هنا عام مطلق

  ثالثاً: الاستدلال من المعقول:

كذلك، ولا  الإقراض بالربا محرم لا تبیحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا

یرتفع إثمه إلا إذا دعت إلیه ضرورة، وكل امرئ متروك لدینه في تقدیر 

الضرورة، أي أن ربا النسیئة محرم لذاته تحریم مقاصد، والخلف في ذلك تبعٌ 

  ).٣(للسلف

  أدلة  القول الثاني:

القائلون جواز أخذ القرض الربوي لحاجة  –استدل أصحاب القول الثاني 

  بالمعقول من  وجهین:  –التعلیم الجامعي وغایات الدراسة و 

إباحة الشارع الحكیم ما یحتاجه الناس ورفع الحرج عنهم طبقاً لقاعدة:  الأول: 

رُورِیَّاتُ تبُِیحُ الْمَحْظُورَاتِ ( ):  وما قرره الفقهاء  من أن الحاجة قد تنزل منزلة الضَّ

قلیات المسلمة تعتبر یفید أن حالة أبناء الأ. )٤(الضرورة، خاصة كانت أو عامة

  ضرورة ملجئة تبیح لهم الاقتراض لحاجة الدراسة والتعلیم الجامعي.

بأن هذه القاعدة لا تنطبق على الحكم في هذه المسألة لأمرین  ونوقش : 

 :)٥(هما

                                                           

     أخرجه البخاري في صحیحه، من حدیث أبي جحیفة قال: رأیت أبي اشترى عبدا حجاما،  )١(

    والموشومة،  عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة  ألته فقال: " نهى النبيفس

    )، ومسلم في صحیحه، (واللفظ ٢٠٨٦، رقم(٥٩/ ٣المصور"، وآكل الربا وموكله، ولعن

  ).١٥٩٨، رقم(١٢١٩ /٣له)، كتاب/المساقاة، باب/ لعن آكل الربا وموكله، 

    ،  ٢٦/ ١١ریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ،شرح النووي على مسلم لأبي زك )٢(

  .١٣٩٢بیروت، ط الثانیة،  – الناشر: دار إحیاء التراث العربي

  .١٥٤/ ١٨) مجلة البحوث الإسلامیة ٣(

، دار    ١/٨٤الرحمن جلال الدین السیوطي،  الأشباه والنظائر  تألیف/ عبدینظر/  ) ٤(

  لزركشي، لالمنثور في القواعد الفقهیة  ؛م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الأولى، ط الكتب العلمیة، 

  م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥،  الناشر: وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة: الثانیة،  ٢/٣١٧   

  =)  غیاث الأمم في التیاث الظلم للإمام فخر الإسلام أبو المعالي عبد الملك ابن عبد االله ٥(



      
 

 

 ٤٣٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

أن المراد بالحاجة الخاصة أن تعم أهل حرفة معینة، أو بلد معین، وأنهم إن   ــــ١

، ولو اقتصروا على سد الرمق، وانتظروا انقضاء تعذر علیهم تحصیل الحلال

أوقات الضرورات، لانقطعوا عن مطالبهم، فحكمها حكم الحاجة العامة فهي تنزل 

 منزلة الضرورة، فلیأخذوا أقدار حاجتهم .

والحاجة هنا لم تعم جمیع الطلبة في غیر البلاد الإسلامیة، فهو واقع على أفراد، 

 لمحرم خصوصا إن كان مثل تحریم الربا.والفرد لا تجیز له الحاجة ا

أنه یشترط لانطباقها أن تسد جمیع الطرق والأبواب أمام الحلال، ولا ترتفع ــــ ٢

حاجته إلا بالحرام، ولا یوجد هناك سبیل إلا له، فیشترط لتنزیل الحاجة منزلة 

 الضرورة في إباحة المحرم أن یكون الحرام أطبق الزمان وأهله، وانحسمت الطرق

  إلى الحلال، فلهم أن یأخذوا منه قدر الحاجة.

إن التعلیم حاجة، ولا تندفع هذه الحاجة أحیاناً إلا بالإقراض الربوي، فإذا الثاني: 

لم یمتهد سبیلٌ غیر الاقتراض الربوي فلا بأس؛ لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة 

   ).١(في إباحة المحظورر

یف لیس على إطلاقه، بمعنى أنه لا بأن اعتبار الحاجة سببا للتخفونوقش: 

یجوز للمكلف أن یترخص في أمر محرم بالنص بسبب المشقة المعتادة فقط، بل 

لابد أن تأتي الرخصة من الشرع ذاته، إما بنص أو بقیاس جلي، وعدم التوسع 

، یؤصل  ).٢(في قیاس الحاجات غیر المنصوص علیها على ما ورد فیه نص

لقاعدة( ما ثبت على خلاف القیاس فغیره  –مه االله رح –لذلك الإمام الغزالي 

ما استثني عن قاعدة سابقة ویتطرق إلى استثنائه علیه لا یقاس) فیقول: (....

معنى، فهذا یقاس علیه كل مسألة دارت بین المستثنى والمستبقى وشارك 

ة الربا المستثنى في علة الاستثناء، مثاله استثناء العرایا، فإنه لم یرد ناسخاً لقاعد

ولا هادماً لها لكن استثني للحاجة، فنقیس العنب على الرطب؛ لأنا نراه في 

  ).٣( معناه)

  

                                                                                                                                           

  للنشر. ، دار الدعوة٣٤٥، ٣٤٤ص   –رحمه االله  –الجویني    =  

     )  مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا " القروض الطلابیة في الولایات المتحدة الأمریكیة واقعها ١(

     ، بحث  مقدم للمؤتمر السنوي السادس ١٨، ١٧ص، وحكمها" د/ معن خالد القضاة

  .ه١٤٣٠ –القعدة و م ذ ٢٠٠٩ –كـندا أكتوبر  -للمجمع والمنعقد في مدینة مونتلایر

  .١٦لمرجع السابق صا)  ٢(

، تحقیق: حمد ٣٢٦/ ١أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ،)  المستصفى للغزالي ٣(

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الناشر: دار الكتب العلمیة  ط الأولى،  عبد السلام عبد الشافي،



      
 

 

 ٤٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  الترجیح:

بعد عرض أقوال العلماء المعاصرین وأدلتهم في هذه المسألة ومناقشة ما أمكن  

بعدم منها فإنه یبدو لي رجحان  ما ذهب إلیه أصحاب القول الأول  القائلون 

الربوي لأجل الدراسة والتعلیم الجامعي لأبناء الأقلیات جواز أخذ القرض 

، ولكن  مع مراعاة أنه إذا لم  توجد بدائل  برد القرض مع زیادةالمسلمة، 

لإتمام مشروعة  مع استفراغ الوسع في التماسها ولم یكن بدٌ من ذلك  

 أخذ القرض الربوي لحاجة وغایات التعلیم الجامعي بأن لم یكن فیجوزدراستهم،

لهم ذلك بقدر الحاجة، وأن  ، على ألا یتوسع في الاقتراض، بلمن سبیل غیره 

  ، وذلك لما یأتي: إلى أهل الفتوى في تقدیر هذه الحاجات والضروراتیرجع 

ــــ إن  الضرورة تتغیر بتغیر الزمان والمكان، والتعلیم الجامعي لأبناء الأقلیات ١

لا بالاقتراض الربوي أحیاناً، فیباح لهم المسلمة له من الأهمیة بمكان، ولا یتم إ

  ذلك في حالة  إن لم یكن من سبیل غیره، وإلا یحرم.

وهي كما عرفها  الحاجة إلى  مرحلة الخطر عدم وصول الضرورة معناها ـــــ إن٢

( الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو  :د/وهبة الزحیلي

رر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو المشقة الشدیدة بحیث یخاف حدوث ض

بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ویتعین أو یباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو 

ترك الواجب، أو تأخیره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قیود 

  حرم فعله. ذا لم تلحقه مشقة شدیدة في تركه) وعلیه إ) ١(الشرع 

للطلاب أم لغیرهم،  قروض الربویة سواء أكانت قروضاً الأصل هو تحریم الــــ ٣

لدخولها في الربا الجلي الذي أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على تحریمه، وینبغي 

ضرورة الرجوع إلى  مع التأكید على، الوسع في طلب البدائل المشروعة استفراغ

    علم.واالله تعالى أ   .)٢(أهل الفتوى في تقدیر هذه الحاجات والضرورات، 

   

  .سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد الله أولاً وآخراً وصل اللهم على

  

   

                                                           

  ،  ٦٨، ٦٧) نظریة الضرورة الشرعیة مقارنة مع القانون الوضعي، د/ وهبة الزحیلي، ص١(

  .م١٩٨٥ مؤسسة الرسالة.ط الرابعة     

كندا  –المؤتمر السادس لمجمع فقهاء الشریعة بأمریكا المنعقد بمونتریال ) قرارات وتوصیات ٢(

  من شهر  ٣١ -  ٢٨هـ الموافق   ١٤٣٠شهر ذو القعدة  من ١٣ - ٩في الفترة من 

  الإسلام.خارج دیار  )، تحت عنوان/ نوازل الناشئة٥٢٧٦٥م ، رقم(٢٠٠٩أكتوبر     



      
 

 

 ٤٣٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  الخاتمة

  

الحمد � في البدء والختام ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان علي سید الأنام 

سیدنا محمد بن عبد الله ـ صلي الله علیھ وسلم ــ وعلي آلھ وأصحابھ ذوي القدر 

  عد :والمقام...  وب

  فقد توصلت من خلال ھذا البحث إلي نتائج وتوصیات من أھمھا ما یلي:

  النتائج:أولاً: 

لإصلاح لكل ما ـــ الشریعة الإسلامیة هي شریعة العدل والرحمة والشمول وا١

مجالات الحیاة، كما أنها تسع الحیاة الإنسانیة في كل یعرض للناس في شتى 

  العصور.

وتختلف عنها  ة تعیش بین مجموعة بشریة أكثر عدداً،مجموعة بشریالأقلیة: ـــ ٢

  .الإسلام، وتحاول بكل جهدها الحفاظ علیه في كونها تنتمي إلى

 المتعلقة الشرعیة الأحكام في یبحث الذي الفقه :بأنه الأقلیات فقه یعرفـــ ٣

سیاسیة  ظروف ضمن مسلم غیر بلد في مضطرة تعیش المسلمین من بأقلیات

 معتمداً  العام، الفقه في الشرعیة الأحكام من تطبیق تمنعها اعیةاجتم و قانونیة

 أوضاعهم،و  ظروفهم مع فتاوى تتناسب لإصدار بضوابطه الاجتهاد على

  .عنهم الحرج رفع و مصالحهم لتحقیق

حرام لا یجوز  غیر المسلم بین المسلم و غیر المسلمینن الربا في دار إـــ ٤

، وإضعاف اقتصاد البلاد غیر الإسلامیةتقویة لى إ یؤديلئلا ؛ لمسلم التعامل به

  الاقتصاد في بلاد المسلمین.

لا یجوز للأقلیات المسلمة العمل في البنوك غیر الإسلامیة إلا عند الضرورة ــــ ٥

  المعتبرة شرعاً بضوابطها 

الضرورة إلى  ویرجع في تقدیرالشرعیة  والتي تختلف من مسلم إلى مسلم،     

     .من العلماء والفقهاء وغیرهم أهل الاختصاص

  ت ربویة إلا تأجیر المسلم المقیم نفسه من غیر المسلم في معاملا لا یجوزـــ ٦

  .بضوابط شرعیةز إذا اضطر لذلك فیجو   

لأنه یقوم على ؛التأمین التجاري أو التأمین ذو القسط الثابت في الجملة یحرمـــ ٧

  لشرعیة.من المخالفات ا الغرر والجهالة ونحوهما

إیداع الأقلیات المسلمة أموالهم في البنوك الربویة الأجنبیة، وإذا  ــ لا یجوز٨

في وجوه بل یتم صرفها  الانتفاع بفوائد ودائعهم،م اضطروا للإیداع فلیس له

  .الخیر العامة



      
 

 

 ٤٣٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

 ،من البنوك الربویة خارج البلاد الإسلامیةاقتراض الأقلیات المسلمة  یحرمـــ ٩

الاقتراض من البنوك الربویة داخل البلاد الإسلامیة فلا  ف عنحكمه لا یختلو 

  .یباح إلا لضرورة متحققة

یر التعامل بالربا مطلقًا في دار الإسلام وغیرها، وبین المسلم وغ ــ یحرم١٠

شراء المساكن ونحوها في الغرب بالقروض الربویة،  المسلم مطلقًا، وأنه لا یجوز

ینظر لكل فالمحرمات القطعیة،  رعیة التي تبیحمبلغ الضرورة الش إلا لمن بلغ

  .  حالة على حدة، لتقدیر حالة الضرورة، وإصدار الفتوى لها

أخذ القرض الربوي لأجل الدراسة والتعلیم الجامعي لأبناء الأقلیات  ـ لا یجوز١١

، ولكن  مع مراعاة أنه إذا لم  توجد بدائل  زیادة برد القرض مع المسلمة، 

أخذ القرض الربوي لحاجة  فیجوز وإلا تفراغ الوسع في التماسهامشروعة مع اس

إلى أهل الفتوى في تقدیر هذه بقدر الحاجة، وأن یرجع  ،وغایات التعلیم الجامعي

                 .الحاجات والضرورات

  ثانیاً: التوصیات:

لیات ـــ تكثیف جهود علماء العصر لبحث المشكلات المستجدة والطارئة للأق١

للقضاء على اختلاف الآراء المؤدیة إلى بلبلة  سلمة، والتعاون على حلها؛الم

  تتفق مع شریعتنا الغراء.   كثرتها والوصول إلى نتیجة مرضیة الأفكار والحد من

ون خارج البلاد ـــ إن النوازل والأوضاع التي تتعلق بالمسلمین الذین یعیش٢

سًا على المنصوص علیه، أو اختیار الاجتهاد والإفتاء فیها قیا الإسلامیة، تقتضي

  الواردة فیها.  ءأى الفقهي الملائم لها من الآراالر 

ل عام، ـــ بناءً على اتفاق الفقهاء على تغیر الفتوى بتغیر الزمان والمكان بشك٣

بالنسبة للأقلیات المسلمة خارج البلاد الإسلامیة یعد  یعد هنا التغیر في الفتوى

، على أوضاعهم وقضایاهم المستجدةة لمعالج المشقة من قبیل دفع الحرج ورفع

ینظر لكل حالة ألا یكون ذلك في صورة قرار مجمعي عام أو فتاوى عامة، بل 

  .  على حدة، لتقدیر حالة الضرورة، وإصدار الفتوى لها

  واالله تعالى أعلى وأعلم.                                                   

  

  

   



      
 

 

 ٤٣٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

  والمراجع ثبت المصادر

  

  أولاً: القرآن الكریم وعلومه:

  _ القرآن الكریم.١

  أحكام القرآن المؤلف: القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي ــ ٢

  هـ)، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه: محمد عبد القادر ٥٤٣(المتوفى: يالمالك   

  م. ٢٠٠٣   -هـ  ١٤٢٤لبنان،ط الثالثة،  –یة، بیروت الكتب العلم عطا، الناشر: دار  

  ــــ تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار)، تألیف: محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس ٣

هـ)، ١٣٥٤متوفى: محمد بهاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني (ال  الدین بن   

  م. ١٩٩٠المصریة العامة للكتاب  الناشر: الهیئة

یق/محمد حسین شمس ـــــ تفسیر القرآن العظیم لأبي الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر،تحق٤

  م.١٤١٩دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون، بیروت، ط الأولي الدین الناشر/ 

حمن السعدي، تحقیق/عبد ـــــ تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان تألیف/عبد الر ٥

             م.٢٠٠٠معلا ، ط الأولى بنالرحمن 

محمد بن أحمد الأنصاري  _ الجامع لأحكام القرآن تألیف: الإمام شمس الدین أبي عبد االله٦

/ دار الكتب هـ، تحقیق/ أحمد البردوني، وإبراهیم أطفیش، الناشر٦٧١المتوفي القرطبي 

  م.١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٤ط الثانیة  المصریة ـ القاهرة،

ه، الناشر/ دار ابن ١٢٥٠تألیف/ محمد بن علي الشوكاني الیمني المتوفي  _فتح القدیر٧

  ه.١٤١٤الكلم الطیب ـ دمشق، بیروت، الطبعة الأولي  كثیر، دار

بن عمرو الزمخشري المتوفي _ الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل لأبي القاسم محمود ٨

  ه.١٤٠٧ثالثة الناشر/ دار الكتاب العربي ــــــ بیروت، الطبعة ال ه،٥٣٨

قاسم الحلاق القاسمي  محاسن التأویل المؤلف: محمد جمال الدین بن محمد سعید بنـــــ ٩

 –الكتب العلمیه هـ)، المحقق: محمد باسل عیون السود، الناشر: دار ١٣٣٢  (المتوفى

  .هـ ١٤١٨ - الأولى  بیروت، الطبعة:

   ثانیاً: الحدیث النبوي وعلومه:

القاسم الفارسي المتوفي  ب صحیح ابن حبان للعلامة علاء الدین أبوالإحسان في تقریـــ ١٠

م ، ط ٢٠١٤ – ١٤٣٥دار التأصیل،  –تحقیق/ مركز البحوث وتقنیة المعلومات  ه)،٧٣٩(

  الأولى.

لباني المؤلف : محمد ناصر الدین الأ إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیلـ ١١

الطبعة: ، بیروت –الناشر: المكتب الإسلامي ، لشاویشإشراف: زهیر ا هـ)١٤٢٠ (المتوفى 

  .م١٩٨٥ -   هـ ١٤٠٥الثانیة 

وسف بن عبد االله بن _ التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید تألیف: أبو عمر ی١٢

صطفى بن أحمد هـ)، تحقیق: م٤٦٣البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى:  محمد بن عبد



      
 

 

 ٤٣٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

 –كبیر البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة الالعلوي ، محمد عبد 

  هـ. ١٣٨٧المغرب

د بن علي بن محمد بن المؤلف : أبو الفضل أحم، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایةـــ ١٣

، المحقق : السید عبد االله هاشم الیماني المدني،هـ)٨٥٢العسقلاني (المتوفى :  أحمد بن حجر

  .بیروت - معرفة الناشر : دار ال

بي عبد الرحمن محمد _ سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة لأ١٤

ط الأولي  هـ، الناشر/ دار المعارف الریاض ـ السعودیة،١٤٢٠الألباني المتوفي  ناصر الدین 

  م.١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٢

هـ تحقیق: ٢٧٥توفي سنة ویني المسنن ابن ماجه: للإمام أبي عبد االله محمد بن یزید القز  ــــ١٥

  عبد الباقي، ط دار إحیاء الكتب العربیة، ط دار الفكر.  محمد فؤاد

نى، المتوفي _ سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستا١٦

  م.١٩٨٨دار الحدیث. القاهرة  هـ ط ٢٧٥سنة

هـ، ٢٧یسىالترمذي المتوفيبن ع _ سنن الترمذي وهو الجامع الصحیح لأبي عیسى محمد١٧

محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر/ مطبعة مصطفي البابي الحلبي مصر، ط الثانیة   تحقیق/

  م.١٩٨٣

ین البیهقي المتوفي سنة _ السنن الكبرى: تألیف: إمام المحدثین أبي بكر أحمد بن الحس١٨

  هـ، الناشر دار الفكر.١٤١٦الأولي   هـ، ط٤٥٨

مصدر المؤلف: عبد العزیز بن عبد االله بن عبد الرحمن الراجحي، أبي داود، شرح سنن  ــــ ١٩

  http://www.islamweb.netدروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة  الكتاب:

و الحسن علي بن خلف بن عبد شرح صحیح البخارى لابن بطال تألیف: ابن بطال أب ـــ ٢٠

 -النشر: مكتبة الرشد بو تمیم یاسر بن إبراهیم، دار هـ)، تحقیق: أ٤٤٩(المتوفى: الملك

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الریاض، الطبعة الثانیة، السعودیة، 

مة بن عبد الملك بن سلمة ــــ شرح مشكل الآثار تألیف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلا٢١

ؤوط، تحقیق: شعیب الأرن هـ) ،٣٢١الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى:  الأزدي

  م. ١٤٩٤هـ،  ١٤١٥ -مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى  الناشر: 

المؤلف: أبو زكریا ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجمسلم = ـــ شرح النووي على ٢٢

 –الناشر: دار إحیاء التراث العربي ، هـ)٦٧٦یحیى بن شرف النووي (المتوفى:   محیي الدین

  . ١٣٩٢الثانیة،  الطبعة: ، بیروت

براهیم البخاري المتوفي _ صحیح البخاري للإمام أبي عبد االله محمد بن اسماعیل بن إ٢٣

م ١٩٨٧وت ط الثالثةالأولي، دار التقوى، الناشر/ دار ابن كثیر، الیمامة، بیر  هـ،ط٢٥٦

    دیب البغا.  تحقیق/ مصطفي

ـ علق ه٢٦١النیسابوري _ صحیح مسلم للإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري ٢٤

  فؤاد عبد الباقي، الناشر/ دار الفكر، دار الحدیث، القاهرة ط الأولي.  علیه/ محمد



      
 

 

 ٤٤٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

حجر أبو الفضل ـــــ  فتح الباري شرح صحیح البخاري، تألیف: أحمد بن علي بن ٢٥

، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد ١٣٧٩بیروت،  -الناشر: دار المعرفة  العسقلاني الشافعي

  قي.فؤاد عبد البا

حیى بن عیسى بن هلال ــــ مسند أبي یعلى تألیف: أبو یعلى أحمد بن علي بن المثنُى بن ی٢٦

شر: دار المأمون للتراث هـ) تحقیق: حسین سلیم أسد، النا٣٠٧الموصلي (المتوفى:  ،التمیمي

  .١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة الأولى،  دمشق، –

أمین قلعجي، الناشر/ دار / عبد المعطي ـــ معرفة السنن والآثار لأبي بكر البیهقي، تحقیق٢٧

  م.١٩٩١ه ــــ ١٤١٢(المنصورة ــــ القاهرة) ط الأولى الوفاء

بن سعد بن أیوب بن وارث المؤلف: أبو الولید سلیمان بن خلف ، المنتقى شرح الموطإــ ٢٨

بجوار  -طبعة السعادة الناشر: م، هـ)٤٧٤القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى:  التجیبي

  .هـ ١٣٣٢الطبعة: الأولى،  حافظة مصرم

المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ، ـــ الموطأ٢٩

الناشر: مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان ، محمد مصطفى الأعظمي ق/المحق،هـ)١٧٩

  .م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥الطبعة: الأولى، ، الإمارات –أبو ظبي  للأعمال الخیریة والإنسانیة

م محمد بن علي _ نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقي الأخبار للإما٣٠

م، ط دار الجیل ١٩٩٣هـ، نشر/ دار الحدیث ـ مصر، ط الأولي ١٢٥٥ الشوكاني المتوفي

  م.١٩٧٣بیروت 

 ثالثاً: كتب الفقه.

  كتب الفقه الحنفي:

الحنفي، تعلیق الشیخ/ ن مودود الموصلي _ الاختیار لتعلیل المختار لعبد االله بن محمود ب٣١

  دقیقة، ط دار الكتب العلمیة. محمود أبو

بن نجیم المصري ط، _ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن إبراهیم المعروف با٣٢

  ط الثانیة، الناشر/ دار الكتاب الإسلامي. دار المعرفة،

بكر بن مسعود الكاسانى علاء الدین أبي بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للإمام  ــــ٣٣

  م.١٩٨٦الناشر/دار الكتب العلمیة، ط الثانیة الحنفي، 

الدین الزیلعي الحنفي تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق  تألیف: عثمان بن علي، فخر  ــــ٣٤

  .ه١٣١٣الأولى، طبولاق، القاهرة،  -هـ)الناشر: المطبعة الكبرى الأمیریة  ٧٤٣ (المتوفى

ین حاشیة رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابد  ــــ٣٥

  م.١٩٩٢دار الفكرـ بیروت، الطبعة الثانیة  الحنفي،الناشر/

  م.١٩٩٣_ المبسوط لمحمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي، الناشر/دار المعرفة بیروت ٣٦

  كتب الفقه المالكي:

و محمد عبد الوهاب بن علي المؤلف: القاضي أب، ئل الخلافالإشراف على نكت مساـــ ٣٧

، الناشر: دار ابن حزم، المحقق: الحبیب بن طاهر هـ)٤٢٢البغدادي المالكي ( بن نصر

  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ الطبعة: الأولى،



      
 

 

 ٤٤١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

بن أحمد بن محمد بن _ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد للإمام القاضي أبي الولید محمد ٣٨

حلیم محمد عبد لأندلسي الشهیر"ابن رشد الحنفي"راجع أصوله الأستاذ/عبد الا رشد القرطبي

  م.١٩٩٥الجیل، دار الكتب العلمیة، دار الفكر  الحلیم، نشر/ دار

ه، تحقیق  ٥٢٠بي المتوفيـــ البیان والتحصیل لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرط٣٩

مي بیروت ــــ لبنان، الطبعة الثانیة حجي وآخرون، الناشر/ دار الغرب الإسلا د/ محمد 

  ه.١٤٠٨

المؤلف: خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القیرواني، ، التهذیب في اختصار المدونة ــــ٤٠

ور محمد الأمین ولد دراسة وتحقیق: الدكت، هـ)٣٧٢أبو سعید ابن البراذعي المالكي (المتوفى: 

،  اسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبيالناشر: دار البحوث للدر ، الشیخ محمد سالم بن

  م ٢٠٠٢ -  هـ  ١٤٢٣الطبعة: الأولى، 

حمد بن عبد البر النمري الكافي في فقه أهل المدینة لأبي عمر یوسف بن عبد االله بن م ـــ٤١

  م.١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠هـ، تحقیق/ محمد محمد الموریتاني، ط الثانیة ٤٦٣المتوفي القرطبي 

د علیش المالكي مختصر سیدي خلیل لمحمد بن أحمد بن محممنح الجلیل شرح  ــــ ٤٢

  م.١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩الناشر/ دار الفكر ـ بیروت  هـ،١٢٩٩المتوفي 

  كتب الفقه الشافعي:

هـ، ٢٠٤فعي المتوفي الأم لأبي عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان الشا ــــ٤٣

  م.١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠المعرفة ـ بیروت  الناشر/ دار

المزني لأبي الحسن  _ الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر٤٤

عبد الموجود،  بن حبیب الماوردي البصري، تحقیق/الشیخ:عادل أحمد  علي بن محمد

  معوض،نشر/دار الكتب العلمیة، المكتبة التوفیقیة.  والشیخ/ علي محمد

النووي،والتكملة الثانیة الدین بن شرف  _ المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكریا محي٤٥

  المطیعي، الناشر/ دار الفكر.للإمام 

عباس بن شهاب الدین _ نهایة المحتاج إلي شرح المنهاج لشمس الدین محمد بن أبي ال٤٦

  م.١٩٨٤حاشیة الشبراملسي الناشر/ دار إحیاء التراث العربي، دار الفكر الرملي ومعه 

  :كتب الفقه الحنبلي

محمد بن عبد االله الزركشي المؤلف: شمس الدین على مختصر الخرقي،  الزركشي شرح_ ٤٧

 - هـ  ١٤١٣الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار العبیكان هـ)٧٧٢الحنبلي (المتوفى:   المصري

  .م ١٩٩٣

ي تألیف/الشیخ منصور بن شرح منتهي الإرادات المسمى دقائق أولي النهي لشرح المنته _٤٨

م، ط الثانیة، ١٩٩٦، بیروت لبهوتى، نشر/دار الكتب العلمیة، عالم الكتبإدریس ا یونس بن 

  الفكر. ط دار

المؤلف: ، كتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي  ــــ٤٩

ى ثم الصالحي بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدین المقدسي الرامین محمد بن مفلح

الناشر: مؤسسة ، المحقق: عبد االله بن عبد المحسن التركي هـ)٧٦٣   توفىالحنبلي (الم

  .مـ ٢٠٠٣  - هـ  ١٤٢٤الأولى  ، طالرسالة



      
 

 

 ٤٤٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

تي، كشاف القناع عن متن الإقناع تألیف/الشیخ منصور بن یونس بن إدریس البهو  ــــ٥٠

  هـ، تحقیق/هلال مصیلحي مصطفي هلال.١٤٠٢الكتب، دارالفكر الناشر/عالم

هـ علي ٦٢٠دامة المتوفيمغني للإمام موفق الدین أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قال ـــ٥١

هـ ـ ١٣٨٨القاسم عمر بن حسین بن عبد االله الخرقي ، الناشر/ مكتبة القاهرة   مختصر أبي

  م.١٩٦٨

  كتب الفقه الظاهري:

بي الظاهري ندلسي القرطالمحلي بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأ ــــ٥٢

  دار الفكر، بیروت.  ، الناشر/

  من كتب الفقه الزیدى:

صدیق خان بن حسن بن  الروضة الندیة شرح الدرر البهیة تألیف: أبو الطیب محمد  ـــ٥٣

  هـ)، الناشر: دار المعرفة.١٣٠٧البخاري القِنَّوجي (المتوفى:  علي الحسیني

بن علي الشوكاني  لشیخ الإسلام محمد السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  ـــ٥٤

  الناشر/ دار ابن حزم، ط الأولي.  ه،١٢٥ــــ١١٧٣

  من كتب الفقه الإمامي:

القاسم نجم الدین جعفر بن  شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي أبو ــــ٥٥

ر، ط الأولي ه، تحقیق/ عبد الحسین محمد علي، الناشر/دار التفسی٦٧٦ه ـــ ٦٠٢ الحسن

  م.١٩٦٩

  من كتب الفقه الإباضي:

ش،ط مكتبة الإرشاد، جدة، ـشرح كتاب النیل وشفاء العلیل للإمام/محمد یوسف أطفی ـــــ٥٦

  م.١٩٨٦م، نشر/سلطنة عمان،وزارة التراث القومي والثقافة ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢الثانیة  الطبعة

  رابعاً:كتب أصول الفقه:

 هـ)٥٠٥امد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: المؤلف: أبو ح المستصفىـــ ٥٧

هـ ١٤١٣الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الكتب العلمیة، عبد السلام عبد الشافي تحقیق: محمد

  .م١٩٩٣ -

سن بن علي الإسنوي المؤلف: عبد الرحیم بن الح ـــ نهایة السول شرح منهاج الوصول٥٨

- بیروت- الناشر: دار الكتب العلمیة  هـ)٧٧٢توفى: محمد، جمال الدین (الم والشافعيّ، أب

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠  الطبعة: الأولى، لبنان

  من كتب قواعد الفقه: 

الدین السیوطي (المتوفى:  المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال، الأشباه والنظائر_ ٥٩

  م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الكتب العلمیة  هـ)٩١١

  ساً: من كتب أصول الفقه.خام

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، المؤلف: أبو العباس شهاب الدین أحمد بن ـــ ٦٠

  .الناشر: عالم الكتب هـ)٦٨٤الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي (المتوفى:    عبد إدریس بن



      
 

 

 ٤٤٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

مد بن عبد االله بن بهادر حالمؤلف: أبو عبد االله بدر الدین م، المنثور في القواعد الفقهیة ـــ٦١

 - هـ ١٤٠٥الطبعة: الثانیة، ، الناشر: وزارة الأوقاف الكویتیة هـ)٧٩٤(المتوفى:   الزركشي

  م١٩٨٥

  من كتب اللغة العربیة:

 هـ)٣٢١المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي (المتوفى:  جمهرة اللغةــ ٦٢

  م١٩٨٧الطبعة: الأولى، ، بیروت –علم للملایین الناشر: دار ال، منیر بعلبكي المحقق: رمزي

هـ، ٨٧یروز آبادي المتوفي _ القاموس المحیط لمجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الف٦٣

عرقسوسي، الناشر/ مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف/ محمد نعیم ال تحقیق/

  م.٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦، ط الثامنة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ـ لبنان مؤسسة الرسالة

بن منظور الإفریقي  _ لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم٦٤

الشاذلي، نشر/دار  حققه/عبد االله علي الكبیر، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد  المصري،

  صادر بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولي. المعارف، دار 

المؤلف: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین  رسمجمل اللغة لابن فاــ ٦٥

 –ار النشر: مؤسسة الرسالة د، دراسة وتحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان هـ)٣٩٥ ى:(المتوف

  .م ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦ - الطبعة الثانیة   بیروت

ه، ١٤٢٤_ معجم اللغة العربیة المعاصرة د/ أحمد مختار عبد الحمید عمر المتوفي٦٦

  الناشر/عالم

  م.٢٠٠٨ه ــــ١٤٢٩الكتب، الطبعة الأولي        

ي الرازي، أبو الحسین المؤلف: أحمد بن فارس بن زكریاء القزوین معجم مقاییس اللغة _ ٦٧

  م.١٩٧٩عام النشر: ، دار الفكر، المحقق: عبد السلام محمد هارون هـ)٣٩٥  (المتوفى

أحمد الزیات، حامد العربیة،القاهرة (إبراهیم مصطفي،  ـــ المعجم الوسیط تألیف/مجمع اللغة٦٨

  القادر، محمد النجار، الناشر/دار الدعوة، الطبعة الثالثة. عبد

  :من كتب التاریخ والأعلام

دین الزركلي ، الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستشرقین لخیر ال ـــ ٦٩

  م.١٩٨٦م،السابعة١٩٩٢للملایین ، الطبعة العاشرة الناشر/دار العلم

حمد بن حجر المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أ تهذیب التهذیب ـــ٧٠

الطبعة: الطبعة ، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الهند هـ)٨٥٢ العسقلاني (المتوفى

  .هـ١٣٢٦الأولى، 

عثمان بن أحمد بن  المؤلف: شمس الدین أبو عبد االله محمد بن سیر أعلام النبلاء ــ٧١

- هـ١٤٢٧الطبعة: ، القاهرة - الناشر: دار الحدیث هـ)٧٤٨(المتوفى:   يقَایْماز الذهب

  .م٢٠٠٦

  كتب ومراجع حدیثة ومواقع عامة:  



      
 

 

 ٤٤٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

   أبحاث هیئة كبار العلماء تألیف/ هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة.ــ ٧٢

سة الأقلیات المسلمة .."، أ.د/ صالح بن عبد االله أثر الضرورة والحاجة على أحكام ممار ــ ٧٣

  الدرویش.

بحث منشور  أثر القواعد الفقهیة في تنظیم فقه الأقلیات" د/حنان مسلم فتال یبرودي،" ــ ٧٤

  الدراسات العربیة.كلیة دار العلوم.جامعة المنیا. في مجلة

الدولیة المعاصرة" بحث قات "أحكام التعامل بین المسلمین وغیر المسلمین في ظل العلاـــ  ٧٥

  م.٢٠٠٠ ، ١العدد  ٨دراسات اقتصادیة إسلامیة د/ نزیه حماد، المجلد  منشور في(

 مجلة الشریعة ، ــ " أحكام التعامل بالربا بین المسلمین وغیرالمسلمین" د/نزیه حماد٧٦

  ه.١٤٠٨) ٩الإسلامیة، الكویت، العدد(  والدراسات

ن محمد توبولیاك، یات المسلمة في الفقه الإسلامي تألیف/سلیماالأحكام السیاسیة للأقلـــ ٧٧

  .ه١٤١٨ط الأولى  –عمان   -دار النفائس 

  .أحكام الهجر والهجرة في الإسلام، تألیف/ أبو فیصل البدرانيــــ ٧٨

أحكام الودائع المصرفیة" للقاضي/ محمد تقي العثماني، منشور بمجلة مجمع الفقه ـــ ٧٩

  . ٩العدد الإسلامي

 ٢٠١٠هـ = دیسمبر  ١٤٣٢تم تحمیله في: المحرم ، ٣ –أرشیف ملتقى أهل الحدیث ـــ  ٨٠

  أجزاء منها/ منتدى الدراسات الفقهیة. ، ویضمم

"الاقتراض من البنوك الربویة القائمة خارج دیار الإسلام" د/مشهور فواز محاجنه،بحث   ـــ٨١

 –ه ١٤٣٠اسطنبول،  –فتاء والبحوث، بحث لمجلس الأوروبي للإ التاسعة عشرة ةم لــلدور مقد

  م.٢٠٠٩

مكة المكرمة  –مكتبة المنارة  الأقلیات المسلمة في العالم الیوم:د/علي المنتصر الكتاني ،ــــ ٨٢

   ه.١٤٠٨ط الأولى   –

الإسلامي لتابع لمنظمة  " التأمین وإعادة التأمین" د/وهبة الزحیلي، مجلة مجمع الفقهـــ ٨٣

 ،تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدةمجلة دوریة محكمة بجدة، ي مالإسلا المؤتمر

  أسامة بن الزهراء. أعدها للشاملة/ 

حكم تعامل الأقلیات الإسلامیة في الخارج مع البنوك الربویة والشركات التي تتعامل ـــ  ٨٤

  .ه١٤٢١) ١العدد( ٨الزحیلي، دراسات اقتصادیة إسلامیة ، المجلد  لربا"، د/ وهبةبا

لسالوس. منشور بمجلة مجمع حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد" د/ علي أحمد اــ ٨٥

  .الإسلامي  الفقه

ب" إعداد/خالد الخلاصة في مسألة القروض الربویة لشراء البیوت السكنیة في الغر ـــ ٨٦ 

  .ه١٤٢٤الخضراء، جدة ط الأولى  .،م٢٠١٦ــــ ١٤٣٧، االله  محمد عبد

ف د/ عمر بن عبد العزیز والمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة الإسلامیة تألیالربا ـــ ٨٧

  .الكویت –دارالسلاسل  الدراسات العربیة.كلیة دار العلوم.جامعة المنیا.  المترك،

فوظ بن بیَّه،  دار صناعة الفتوى وفقه الأقلیات تألف الشیخ/ عبد االله بن الشیخ المحــ ٨٨

  .م٢٠٠٧روت، ط الأولى بی –لبنان    –المنهاج 



      
 

 

 ٤٤٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

غیاث الأمم في التیاث الظلم للإمام فخر الإسلام أبو المعالي عبد الملك ابن عبد االله ــ ٨٩

  .، دار الدعوة للنشررحمه االله   –الجویني 

فتاء، جمع وترتیب: فتاوى اللجنة الدائمة. تألیف/  اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإـــ  ٩٠

  الدویش. الرزاق  أحمد بن عبد

/ ٧/ ٢ه، الموافق ١٤٠٥شوال  ١٥فتاوى اللجنة العامة للفتوى بالكویت"، بتاریخ ـــ   ٩١

الأشقر، د.  الباسط، د. محمد سلیمان دمن/ الشیخ بدر المتولي عب اللجنة  م، وشكلت١٩٨٥

  .)٨٥(عدد الستار أبو غدة،د عب د.  محمد فوزي فیض االله،

 ٤مریكا"  في دورة مؤتمره الثاني بكوبنهاجن بالدانمرك، من فتوى مجمع فقهاء الشریعة بأــ ٩٢ 

  .جمادى الأولى  ٧ -

  ه، فتوى الشیخ عبد المجید سلیم.١٣٦٣فتاوى الإفتاء المصریة في المعاملات عامـــ ٩٣

  .، تحقیق د/ صلاح الدین المنجدافتاوى الإمام محمد رشید رضـــ ٩٤

  مد وسام فتاوى دار الإفتاء المصریة الشیخ: أحــ ٩٥

        ..com/story/2020/1/23  https://www.youm7  

ة، تم نسخه من الإنترنت: فتاوى الشبكة الإسلامیة ،تألیف/ لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامیــ ٩٦

  .م ٢٠٠٩نوفمبر،  ١٨، هـ = ١٤٣٠الحجة   ذو ١في 

" موقع العمل في البنوك الربویة إذا كان العامل لا یعمل في الربافتاوى الشیخ اللحیدان "ـــ  ٩٧ 

  https://al-maktaba.org/book/31869/13482#p13الشاملة :   المكتبة 

  .١٧٤قتصاد الإسلامي ، العددفتاوى شیخ الأزهر، نقلاً عن مجلة الاـــ ٩٨    

  تحقیق/ مجد أحمد مكي. دار القلم . دمشق.فتاوي الشیخ مصطفى زرقا" ، ــ  ٩٩

ة الرابعة(حكم شراء ) الدور ٢/٤فتاوى المجلس الأوربي  للإفتاء والبحوث، القرار رقم(ــ  ١٠٠

  ربوي للمسلمین في غیر بلاد الإسلام. بنكي  المنازل بقرض

. الناشر/ موقع الإسلام الیوم، المؤلف: علماء وطلبة علم شارات الإسلام فتاوى واستـــ ١٠١

        http://www.islamtoday.net الیوم 

 الناشر/مكتبة موسى عفانة،تألیف/ الأستاذ الدكتور حسام الدین بن  فتاوى یسألونك" ـــ ١٠٢

  ه.١٤٣٠ فلسطین، ط الأولى - الغربیة  دندیس، الضفة

، دار ابن الجوزي، ة" د/محمد بن حسن الجیزانيفقه النوازل"دراسة تأصیلیة تطبیقیـــ ١٠٣

  . م٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧الثانیة بعة الط

  إصدارات ،حمد یسري فقه النوازل للأقلیات المسلمة تأصیلاً وتطبیقاً ، د/ مــــ ١٠٤   

  الناشر/دار الیسر.-قطر  –میة والشؤون الإسلا الأوقاف وزارة /      

بحوث العلمیة والإفتاء الرئاسة العامة لإدارات المجلة البحوث الإسلامیة، تألیف/ــ قرار ١٠٥

  .والإرشاد والدعوة

لمؤتمر الإسلامي بجدة التابع لمنظمة اقرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ــ ١٠٦

  . م ١٩٩٠هـ الموافق  ١٤١٠السادس سنة  في المؤتمر

  ط  –القاهرة  –نهضة العربیة ، دار اللسیاسي، تألیف/ أحمد عطیة اهللالقاموس اـــ ١٠٧

  .١٩٦٨الثانیة



      
 

 

 ٤٤٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

 لمعاملات المالیة في غیر البلاد(أحكام ابي للإفتاء والبحوث القرار قرار المجلس الأورو ـــ ١٠٨

ورابط   في دبلن بإیرلندا، 1997 مارس 30وقد تأسس في  لإسلامیة) الدورة  الثامنة عشرة،ا

  المجلس:

 https://web.archive.org/web/20190823105133/https://www.e-

cfr.org/  

الثاني في مدینة كوبنهاجن قرار مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا المنعقد في دورة مؤتمره ـــ ١٠٩

من شهر یونیو  ٢٥ – ٢٢ه الموافق ١٤٢٥جمادى الأولى سنة ٧ – ٤الدنمارك من  بدولة

  .م٢٠٠٤

 –عقد بمونتریال المؤتمر السادس لمجمع فقهاء الشریعة بأمریكا المنات قرارات وتوصیــ ١١٠

من شهر أكتوبر  ٣١ -  ٢٨هـ الموافق١٤٣٠من شهر ذو القعدة  ١٣ - ٩ من  كندا في الفترة

  عنوان/ نوازل الناشئة خارج دیار الإسلام. تحت ، م٢٠٠٩

   . "الربویة صارفالم في العمل " بالكویت، الشرعیة والبحوث الإفتاء قطاع ـــ١١١

         https://erej.org        

ــ ١١٢ لعامة للإفتاء قطاع الإفتاء والبحوث،  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الإدارة اـ

  .م٢٠٠٧بیروت، ط الأولى  –م.  لبنان ١٩٩٦ط الأولى  والبحوث الشرعیة،

حكم "ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمانریة لجنة الإفتاء المصـــ ١١٣

       .١/٢٠١٠/  ٢٥بتاریخ  العمل في البنوك الربویة"

https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=467#.Yy6QM0

hBx    

  م الناشر/  وزارة الأوقاف والشؤون ١٩٧٢هـ/١٣٩٢مؤتمر علماء المسلمین السابع عام ــــ ١١٤

  .)٩٤العدد( الإسلامیة،الكویت،        

  م.١٩٧٦هـ/١٣٩٦المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة عام ــ ١١٥

    الشمالیة بأمریكا الشریعة علماء بطةلرا التابع  الفقهي للمجلس  الأول الفقهي المؤتمرـــ١١٦

 13 ـــ10 بین ما الفترة  في میتشاجن بولایة دیترویت ةمدین  في المنعقد     

  .م1999 نوفمبر2٢    – 19 الموافق  هـ1420 شعبان

نة بدبلن بأیرلندا في  مجلس الإفتاء الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الرابعة في مدیـــ ١١٧

                         م١٩٩٩أكتوبر  ٣١-٢٧هـ الموافق ١٤٢٠رجب   ٢٢-١٨   الفترة من

  .مجلة البیان تألیف/ تصدر عن المنتدى الإسلاميــ ١١٨

مدینة دبلن بجمهوریة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الرابعة المنعقدة في ـــ ١١٩

  .م ١٩٩٩هـ الموافق أكتوبر سنة  ١٤٢٠شهر رجب سنة أیرلندا في 

حدة الأمریكیة واقعها مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا " القروض الطلابیة في الولایات المت ـــ١٢٠

معن خالد القضاة .  بحث مقدم للمؤتمر السنوي السادس للمجمع والمنعقد في  وحكمها" د/

  .ه ١٤٣٠ –م ذو القعدة  ٢٠٠٩ –كـندا أكتوبر  - مونتلایر مدینة 

دورة انعقاد مؤتمره م، في ١٩٧٨هـ/١٣٩٨سلامي في مكة المكرمة عام مجمع الفقه الإـــ ١٢١

  م.١٩٨٥(دیسمبر)  ٢٨ – ٢٢ه، الموافق ١٤٠٦ ربیع الآخر ١٦ – ١٠الثاني بجدة من 



      
 

 

 ٤٤٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

 –مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا في البیان الختامي للمؤتمر الخامس المنعقد بالمنامة ـــ ١٢٢

من  ٢٧ – ٢٤وافق الم  ١٤٢٨شهر ذي القعدة  من ١٧ – ١٤في المدة من  مملكة البحرین

  "حكم العمل في المصارف الربویة".  ٢٠٠٧شهر نوفمبر 

بد العزیز بن عبد االله مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمه االله ، المؤلف: عـــ ١٢٣

  .أشرف علیه: محمد بن سعد الشویعر.بن باز 

ر، العقد  أ.د/ محمد عثمان شبی –الملكیة  –. المال المدخل إلى فقه المعاملات المالیةـــ ١٢٤

  م.٢٠١٠الأردن، ط الثانیة  –النفائس للنشر   دار

  دمشق. –،بتصرف، دار القلم العام تألیف أ.د/ مصطفى الزرقا المدخل الفقهيــ ١٢٥

بحث منشور المستجدات الفقهیة في الطلاق د/یوسف صلاح الدین یوسف نصر، ــ ١٢٦

  م.٢٠١٩، ٦دقهلیة العدد–ریعة والقانون بتفهنا الأشراف بمجلة كلیة الش

الزرقا، منشور بمجلة مجمع المصارف معاملاتها،ودائعها،فوائدها" أ.د/مصطفى أحمد ـــ ١٢٧

  .الإسلامي السنة الأولى، العدد الأول  الفقه

 نفائسل، دار االإسلامي، أ.د/ محمد عثمان شبیرالمعاملات المالیة المعاصرة في الفقه ــ ١٢٨

  م.٢٠٠٧الأردن، ط السادسة  –للنشر 

 بن علي القحطاني، دارمنهج استنباط أحكام النوازل الفقهیة المعاصرة، د/مسفر ـــ ١٢٩

  .الأندلس

مؤتمر الفتوى واستشراق منهج الفتوى في القضایا الفقهیة المعاصرة"بحث محكم" في ـــ ١٣٠

   جامعة نجران. –د/هشام یسري العربي،   المستقبل

 مؤسسة العربیة للدراسات والنشر،، السة، تألیف/عبد الوهاب الكیاليموسوعة السیاــ ١٣١

  .١٩٨٧بیروت، ط الأولى 

موسوعة الفتاوى: المعاملات" صور ربویة وتعاملات بنكیة" حقیقة الربا وأنواعه  ـــ ١٣٢

https://www.fatawa.com/view/14537  

الكویت،  –میة الموسوعة الفقهیة الكویتیة صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلاـــ ١٣٣

  الكویت. –دارالسلاسل  الطبعة الثانیة،

یات المسلمة) إعداد/ مركز الموسوعة المیسرة في فقه القضایا المعاصرة " قسم فقه الأقلــ ١٣٤

، مكتبة الملك فهد الوطنیة، ط  ٤٤٨، ٤٤٧رة، صالبحثي في فقه القضایا المعاص التمیز

  ه.١٤٣٦الأولى 

  موقع الإسلام سؤال وجواب. للشیخ محمد صالح المنجد ـــ  ١٣٥

        https://islamqa.info/ar/answers/181723/  

   –رحمه االله  –ح العثیمین الموقع  الرسمي للشیخ/محمد بن صالــ ١٣٦

         https://binothaimeen.net/site/index  

  نظریة الضرورة الشرعیة مقارنة مع القانون الوضعي، د/ وهبة الزحیلي، مؤسسة ــ ١٣٧

  .م١٩٨٥الرسالة.ط الرابعة          

مساكن في المجتمعات فتوى إباحة القروض الربویة لتمویل شراء ال وقفات هادئة معـــ ١٣٨

  الصاوي ، تقدیم أ. د.علي أحمد السالوس. صلاح الغربیة" د.



      
 

 

 ٤٤٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

references 
awlaan: alquran alkarim waeulumuhu: 

1_ alquran alkarim. 

 ahkam alquran almualafa: alqadi muhamad bin eabd allah' ــ2

'abu bakr bin alearabii almueafirii alashbili 

almalki(almutawafaa: 543ha), rajae 'usulah wakharaj 'ahadithah 

wellaq ealayhi: muhamad eabd alqadir 

eita, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan,t 

althaalithata, 1424 hi - 2003 mi. 

3 tafsir alquran alhakim (tafsir almanar), talifu: muhamad rashid 

bin eali rida bin muhamad shams 

aldiyn bin muhamad baha' aldiyn bin minila ealiin khalifat 

alqalamuniu alhusaynii (almutawafaa: 1354ha), alnaashir: 

alhayyat almisriat aleamat lilkitab 1990 ma. 

4 tafsir alquran aleazim li'abi alfida' aismaeil bin eumar bin 

kathira,tahiqiqu/muhamad husayn shams aldiyn alnaashir/ 

dar alkutub aleilmiati, manshurat muhamad eali bydun, 

bayrut, t al'uwli1419m. 

5 taysir alkarim alrahman fi tafsir kalam almanan talifu/eabd 

alrahman alsaedi, tahqiqu/eabd alrahman bin maeala , t 

al'uwlaa2000m. 

6_ aljamie li'ahkam alquran talifu: al'iimam shams aldiyn 'abi 

eabd allah muhamad bin 'ahmad al'ansari alqurtubii 

almutawafiy 671hi, tahqiqu/ 'ahmad albarduni, wa'iibrahim 

'atfish, alnaashir/ dar alkutub almisriat  alqahirati, t althaaniat 

1384h  1964m. 

7_fath alqadir talifu/ muhamad bin ealiin alshuwkanii alyamanii 

almutawafiy 1250h, alnaashir/ dar abn kathirin, dar alkalm 

altayib  dimashqa, bayrut, altabeat al'awalia 1414h. 

8_ alkashaaf ean haqayiq ghawamid altanzil li'abi alqasim 

mahmud bin eamrw alzumakhsharii almutawafiy 538h, 

alnaashir/ dar alkitaab alearabii  bayrut, altabeat althaalithat 

1407h. 



      
 

 

 ٤٤٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

9 mahasin altaawil almualafi: muhamad jamal aldiyn bin 

muhamad saeid bin qasim alhalaaq alqasimii (almutawafaa 

1332h), almuhaqaqi: muhamad basil euyun alsuwdi, 

alnaashir: dar alkutub alealamayh - bayrut, altabeatu: 

al'uwlaa - 1418 hu. 

thanyaan: alhadith alnabawii waeulumuhu: 

10 al'iihsan fi taqrib sahih abn hibaan lilealamat eala' aldiyn 'abu 

alqasim alfarisii almutawafiy (739hi), tahqiqu/ markaz 

albuhuth watiqniat almaelumat - dar altaasili, 1435 - 2014m 

, t al'uwlaa. 

 : iirwa' alghalil fi takhrij 'ahadith manar alsabil almualaf' ـ11

muhamad nasir aldiyn al'albanii (almutawafaa 1420hi) 

'iishrafi: zuhayr alshaawish, alnaashir: almaktab al'iislamii - 

bayrut, altabeatu: althaaniat 1405 hi - 1985m. 

12_ altamhid lima fi almuataa min almaeani wal'asanid talifu: 

'abu eumar yusif bin eabd allh bin muhamad bin eabd albirr 

bin easim alnamrii alqurtibii (almutawafaa: 463hi), tahqiqu: 

mustafaa bin 'ahmad alealawi , muhamad eabd alkabir 

albakri, alnaashir: wizarat eumum al'awqaf walshuwuwn 

al'iislamiat - almaghribi1387 hu. 

13 aldirayat fi takhrij 'ahadith alhidayti, almualif : 'abu alfadl 

'ahmad bin eali bin muhamad bin 'ahmad bin hajar 

aleasqalanii (almutawafaa : 852hi),almuhaqiq : alsayid eabd 

allah hashim alyamani almadani, alnaashir : dar almaerifat - 

bayrut. 

14_ silsilat al'ahadith aldaeifat walmawdueat wa'atharuha alsayi' 

fi al'umat li'abi eabd alrahman muhamad nasir aldiyn 

al'albanii almutawafiy 1420hi, alnaashir/ dar almaearif alriyad  

alsaeudiati, t al'awli 1412h  1992m. 

17_ sunan altirmidhii wahu aljamie alsahih li'abi eisaa muhamad 

bin eisaaltirmidhii almutawafi27hi, tahqiqu/ muhamad fuad 

eabd albaqi, alnaashir/ matbaeat mustafi albabi alhalabii 

masr, t althaaniat 1983m. 



      
 

 

 ٤٥٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

18_ alsunan alkubraa: talifu: 'iimam almuhdithin 'abi bakr 'ahmad 

bin alhusayn albayhaqii almutawafiy sanat 458hi, t al'awali 

1416hi, alnaashir dar alfikri. 

19 sharh sunan 'abi dawud, almualafa: eabd aleaziz bin eabd 

allh bin eabd alrahman alraajihi, masdar alkitabi: durus 

sawtiat qam bitafrighiha mawqie alshabakat al'iislamiat 

http://www.islamweb.net 

20 sharh sahih albukharaa liabn bataal talifu: abn bataal 'abu 

alhasan ealii bin khalaf bin eabd almalaki(almutawafaa: 

449hi), tahqiqu: 'abu tamim yasir bin 'iibrahima, dar 

alnashra: maktabat alrushd - alsueudiatu, alrayadi, altabeat 

althaaniatu, 1423h - 2003m. 

21 sharh mushkil aluathar talifa: 'abu jaefar 'ahmad bin 

muhamad bin salamat bin eabd almalik bin salamat al'azdii 

alhajarii almisrii almaeruf bialtahawi (almutawafaa: 321hi) , 

tahqiqu: shueayb al'arnawuwta, alnaashir: muasasat alrisalat 

altabeata: al'uwlaa - 1415 ha, 1494 mi. 

22 sharh alnawawii ealaa muslim = alminhaj sharh sahih muslim 

bin alhajaji, almualafu: 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin 

sharaf alnawawiu (almutawafaa: 676h), alnaashir: dar 'iihya' 

alturath alearabii - bayrut, altabeata: althaaniatu, 1392 . 

23_ sahih albukharii lil'iimam 'abi eabd allah muhamad bin 

aismaeil bin 'iibrahim albukharii almutawafiy 256hu,t al'awli, 

dar altaqwaa, alnaashir/ dar aibn kathir, alyamamatu, bayrut 

t althaalithata1987m tahqiqa/ mustafay dib albgha.  

24_ sahih muslim lil'iimam 'abi alhusayn muslim bin alhajaaj 

alqushayrii alnaysaburii 261h ealaq ealayhi/ muhamad fuad 

eabd albaqi, alnaashir/ dar alfikri, dar alhadithi, alqahirat t 

al'awli. 

25 fath albari sharh sahih albukhari, talifu: 'ahmad bin ealiin bin 

hajar 'abu alfadl aleasqalaniu alshaafieiu alnaashir: dar 

almaerifat - bayrut, 1379, raqm kutubih wa'abwabih 

wa'ahadithihi: muhamad fuad eabd albaqi. 



      
 

 

 ٤٥١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

26 musnad 'abi yaelaa talifi: 'abu yaelaa 'ahmad bin ealiin bin 

almthuna bin yahyaa bin eisaa bin hilal altamimi, almusilii 

(almutawafaa: 307hi) tahqiqu: husayn salim 'asad, alnaashir: 

dar almamun lilturath - dimashqa, altabeat al'uwlaa ،1404 - 

1984. 

27 maerifat alsunan waluathar li'abi bakr albayhaqi, tahqiqu/ 

eabd almueti 'amin qileiji, alnaashir/ dar alwafa' (almansurat  

alqahiratu) t al'uwlaa1412h  1991m. 

28 almuntaqaa sharh almawti'i, almualafu: 'abu alwalid sulayman 

bin khalaf bin saed bin 'ayuwb bin warith altajibii alqurtubii 

albaji al'andalusii (almutawafaa: 474hi), alnaashir: matbaeat 

alsaeadat - bijiwar muhafazat misr altabeata: al'uwlaa, 1332 

hi. 

29 almuata'a, almualafu: malik bin 'anas bin malik bin eamir 

al'asbahi almadanii (almutawafaa: 179hi),almuhaqaqa/ 

muhamad mustafaa al'aezami, alnaashir: muasasat zayid bin 

sultan al nahyan lil'aemal alkhayriat wal'iinsaniat 'abu zabi - 

al'iimarati, altabeatu: al'uwlaa, 1425 hi - 2004 mi. 

30_ nil al'awtar min 'ahadith sayid al'akhyar sharh muntaqi 

al'akhbar lil'iimam muhamad bin eali alshuwkanii almutawafiy 

1255h, nashra/ dar alhadith  masr, t al'awalii 1993m, t dar 

aljil bayrut 1973m. 

thalthaan: kutub alfiqah. 

katab alfiqh alhanafiu: 

31_ alaikhtiar litaelil almukhtar lieabd allah bin mahmud bin 

mawdud almusili alhanafii, taeliq alshaykha/ mahmud 'abu 

daqiqat, t dar alkutub aleilmiati. 

32_ albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiq lizayn aldiyn bin 

'iibrahim almaeruf biaibn najim almisrii ta, dar almaerifati, t 

althaaniatu, alnaashir/ dar alkitaab al'iislamii. 

33 badayie alsanayie fi tartib alsharayie lil'iimam eala' aldiyn 'abi 

bakr bin maseud alkasanaa alhanafii, alnaashir/dar alkutub 

aleilmiati, t althaaniat 1986m. 



      
 

 

 ٤٥٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

34 tabyin alhaqayiq sharh kanz aldaqayiq talifu: euthman bin 

eulay, fakhr aldiyn alziylei alhanafii (almutawafaa 743 

hi)alnaashir: almatbaeat alkubraa al'amiriat - bwlaq, 

alqahirata, tal'uwlaa, 1313h. 

35 hashiat radi almuhtar ealaa alduri almukhtar limuhamad 'amin 

bin eumar bin eabd aleaziz eabidin alhanafi,alnaashir/ dar 

alfikri bayrut, altabeat althaaniat 1992m. 

36_ almabsut limuhamad bin 'ahmad shams al'ayimat 

alsarukhisii, alnaashir/dar almaerifat bayrut 1993m. 

katab alfiqh almalki: 

37 al'iishraf ealaa nakit masayil alkhilafi, almualafi: alqadi 'abu 

muhamad eabd alwahaab bin eali bin nasr albaghdadi 

almaliki (422hi) almuhaqiqi: alhabib bin tahir, alnaashir: dar 

aibn hazma, altabeata: al'uwlaa, 1420h - 1999m 

38_ bidayat almujtahid wanihayat almuqtasid lil'iimam alqadi 'abi 

alwalid muhamad bin 'ahmad bin muhamad bin rushd 

alqurtubii al'andalusi alshahiri"abin rushd alhanfi"rajie 'usulah 

al'ustadhu/eabd alhalim muhamad eabd alhalimi, nashara/ 

dar aljili, dar alkutub aleilmiati, dar alfikri1995m. 

39 albayan waltahsil li'abi alwalid muhamad bin 'ahmad bin 

rushd alqurtubii almutawafiy520 hi, tahqiq du/ muhamad 

hajiy wakhrun, alnaashir/ dar algharb al'iislamii bayrut  

lubnan, altabeat althaaniat 1408h. 

40 altahdhib fi aikhtisar almudawanati, almualafa: khalf bin 'abi 

alqasim muhamad, al'azdi alqayrawani, 'abu saeid aibn 

albaradhiei almaliki (almutawafaa: 372hi), dirasat watahqiqu: 

alduktur muhamad al'amin wuld muhamad salim bin 

alshaykh, alnaashir: dar albuhuth lildirasat al'iislamiat 

wa'iihya' altarathi, dubay , altabeatu: al'uwlaa, 1423 hi - 

2002 m 

katab alfiqh alshaafieayi: 



      
 

 

 ٤٥٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

43 al'umu li'abi eabd allh muhamad bin 'iidris bin aleabaas bin 

euthman alshaafieii almutawafiy 204hi, alnaashir/ dar 

almaerifat  bayrut 1410h  1990m. 

44_ alhawi alkabir fi fiqh madhhab al'iimam alshaafieii wahu 

sharh mukhtasar almuzni li'abi alhasan eali bin muhamad bin 

habib almawardi albasarii, tahqiqi/alshaykhi:eadil 'ahmad 

eabd almawjud, walshaykhu/ eali muhamad 

mueawad,nshar/dar alkutub aleilmiatu, almaktabat 

altawfiqiati. 

45_ almajmue sharah almuhadhab lil'iimam 'abi zakariaa muhi 

aldiyn bin sharaf alnawawia,waltakmilat althaaniat lil'iimam 

almatayei, alnaashir/ dar alfikri. 

46_ nihayat almuhtaj 'iilaya sharh alminhaj lishams aldiyn 

muhamad bin 'abi aleabaas bin shihab aldiyn alramlii 

wamaeah hashiat alshibramilsi alnaashir/ dar 'iihya' alturath 

alearabii, dar alfikri1984m. 

katab alfiqh alhanbali: 

47_ sharah alzarkashii ealaa mukhtasar alkharqi, almualafa: 

shams aldiyn muhamad bin eabd allah alzarkashii almisrii 

alhanbalii (almutawafaa: 772hi) alnaashir: dar aleabikan, 

altabeati: al'uwlaa, 1413 hi - 1993 mi. 

48_ sharah muntahi al'iiradat almusamaa daqayiq 'uwli alnahy 

lisharh almuntahi talifi/alshaykh mansur bin yunis bin 'iidris 

albuhutaa, nashru/dar alkutub aleilmiata, ealim alkutab, 

bayrut 1996m, t althaaniatu, t dar alfikri. 

49 kitab alfurue wamaeah tashih alfurue lieala' aldiyn eali bin 

sulayman almardawi, almualafa: muhamad bin muflah bin 

muhamad bin mufraji, 'abu eabd allah, shams aldiyn 

almaqdisii alraaminaa thuma alsaalihii alhanbali 

(almutawafaa 763hi) almuhaqiq: eabd allah bin eabd 

almuhsin alturki, alnaashir: muasasat alrisalati, t al'uwlaa 

1424 hi - 2003 mi. 

katab alfiqh alzaahiri: 



      
 

 

 ٤٥٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

52 almahaliyu bialathar li'abi muhamad ealiin bin 'ahmad bin 

saeid bin hazm al'andalusi alqurtubii alzaahirii , alnaashir/ 

dar alfikri, bayrut. 

min kutub alfiqh alzaydaa: 

53 alrawdat alnadiat sharh aldarar albahiat talifu: 'abu altayib 

muhamad sidiyq khan bin hasan bin eali alhusayni albukharii 

alqinnawjy (almutawafaa: 1307h), alnaashir: dar almaerifati. 

54 alsayl aljaraar almutadafiq ealaa hadayiq al'azhar lishaykh 

al'iislam muhamad bin ealiin alshuwkanii 1173125h, 

alnaashir/ dar abn hazma, t al'awli. 

min kutub alfiqh al'iimamii: 

55 sharayie al'iislam fi masayil alhalal walharam lilmuhaqiq alhali 

'abu alqasim najm aldiyn jaefar bn alhasan 602h  676hi, 

tahqiqu/ eabd alhusayn muhamad eulay, alnaashir/dar 

altafsiru, t al'awli 1969m. 

min kutub alfiqh al'iibadi: 

56 shrh kitab alniyl washifa' alealil lil'iimami/muhamad yusif 

'atfish,t maktabat al'iirshadi, jidat, altabeat althaaniatu1392hi  

1972m, nashra/saltanat eman,wzarat alturath alqawmii 

walthaqafat 1986m. 

rabeaan:ktb 'usul alfiqah: 

57 almustasfaa almualafu: 'abu hamid muhamad bin muhamad 

alghazali altuwsi (almutawafaa: 505hi) tahqiqu: muhamad 

eabd alsalam eabd alshaafi, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, 

altabeatu: al'uwlaa, 1413h - 1993m. 

58 nihayat alsuwl sharh minhaj alwusul almualafa: eabd alrahim 

bin alhasan bin eali al'iisnawi alshafey, 'abu muhamad, jamal 

aldiyn (almutawafaa: 772hi) alnaashir: dar alkutub aleilmiat -

birut-lubnan, altabeatu: al'uwlaa 1420hi- 1999m. 

min kutub qawaeid alfiqah: 

59_ al'ashbah walnazayira, almualafa: eabd alrahman bin 'abi 

bakr, jalal aldiyn alsuyutiu (almutawafaa: 911hi) alnaashir: 

dar alkutub aleilmiati, altabeatu: al'uwlaa, 1411hi - 1990m 



      
 

 

 ٤٥٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

khamsaan: min kutub 'usul alfiqah. 

60 alfuruq = 'anwar alburuq fi 'anwa' alfuruqu, almualafu: 'abu 

aleabaas shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris bin eabd alrahman 

almaliki alshahir bialqurafi (almutawafaa: 684hi) alnaashir: 

ealam alkutub. 

61 almanthur fi alqawaeid alfiqhiati, almualafu: 'abu eabd allah 

badr aldiyn muhamad bin eabd allah bin bihadir alzarkashii 

(almutawafaa: 794hi) alnaashir: wizarat al'awqaf alkuaytiati, 

altabeata: althaaniatu, 1405h - 1985m 

min kutub allughat alearabiati: 

62 jamharat allughat almualafu: 'abu bakr muhamad bin alhasan 

bin durayd al'azdii (almutawafaa: 321hi) almuhaqiqi: ramzi 

munir baelabaki, alnaashir: dar aleilm lilmalayin - bayrut, 

altabeatu: al'uwlaa, 1987m 

min kutub altaarikh wal'aelami: 

69 al'aelam li'ashhar alrijal walnisa' min alearab walmustashriqin 

likhayr aldiyn alziriklii , alnaashir/dar aleilm lilmalayin , 

altabeat aleashiratu1992mu,alsaabieati1986m. 

70 tahdhib altahdhib almualafu: 'abu alfadl 'ahmad bin eali bin 

muhamad bin 'ahmad bin hajar aleasqalanii (almutawafaa 

852hi) alnaashir: matbaeat dayirat almaearif alnizamiati, 

alhinda, altabeati: altabeat al'uwlaa, 1326hi. 

71 sayr 'aelam alnubala' almualafa: shams aldiyn 'abu eabd allh 

muhamad bin 'ahmad bin euthman bin qaymaz aldhahabii 

(almutawafaa: 748hi) alnaashir: dar alhadithi- alqahirati, 

altabeati: 1427h-2006m. 

kutub wamarajie hadithat wamawaqie eamatun: 

 'abhath hayyat kibar aleulama' talifa/ hayyat kibar aleulama' ــ72

bialmamlakat alearabiat alsueudiati. 

 athar aldarurat walhajat ealaa 'ahkam mumarasat al'aqaliyaat' ــ73

almuslima ..", 'a.du/ salih bin eabd allah aldarwish. 



      
 

 

 ٤٥٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ت ا ت ا ا ات اا (رم  درا ) 

130 manhaj alfatwaa fi alqadaya alfiqhiat almueasirati"bhath 

mahkam" fi mutamar alfatwaa waistishraq almustaqbal 

da/hisham yasri alearabii, - jamieat najran. 

131 mawsueat alsiyasati, talifi/eabd alwahaab alkayali, 

almuasasat alearabiat lildirasat walnushri, bayrut, t al'uwlaa 

1987. 

132 mawsueat alfatawaa: almueamalati" suar rabawiat 

wataeamulat bankiatun" haqiqat alriba wa'anwaeih 

https://www.fatawa.com/view/14537 

133 almawsueat alfiqhiat alkuaytiat sadir eun: wizarat al'awqaf 

walshuyuwn al'iislamiat - alkuayt, altabeat althaaniatu, 

daralsalasil - alkuayti. 

134 almawsueat almuyasarat fi fiqh alqadaya almueasira " qism 

fiqh al'aqaliyaat almuslimati) 'iiedadu/ markaz altamayuz 

albahthii fi fiqh alqadaya almueasirati, sa447, 448 , maktabat 

almalik fahd alwataniati, t al'uwlaa 1436h. 

135 mawqie al'iislam suaal wajawabi. lilshaykh muhamad salih 

almunjid 

https://islamqa.info/ar/answers/181723/ 

136 almawqie alrasmiu lilshaykhi/muhamad bin salih aleuthaymin 

- rahimah allah - 

https://binothaimeen.net/site/index 

137 nazariat aldarurat alshareiat muqaranatan mae alqanun 

alwadei, da/ wahbat alzuhayli, muasasa 

alrisalatu.t alraabieat 1985mi. 

138 waqafat hadiat mae fatwaa 'iibahat alqurud alribawiat 

litamwil shira' almasakin fi almujtamaeat algharbiati" du. 

salah alsaawi , taqdim 'a. da.eali 'ahmad alsaalus. 

 

 

 


